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جمادى الأولى 1443ه - يناير 2022م 


اكتشاف سعودي يثبما فيروس كورونا في الحالات الحرجة 


اكتشاف علميّ سعودي .. 
يثبط فايروس (كوفيد - 19) 
في الحالات الحرجة 


قال الله تعالىة 

(إنَا تحن تَزْلَاآذَكْرَوَإنَا لَه لَحَفِظونَ) الحجن»ه 
مخطوطات القرآن 
المكتوبة في القرن 
الهجري الأول 


مخطوطات القرآن المكتوبة 
في القرن الهجري الأول 


القرآن العظيم 


أحدث الدراسات العلمية 
وجائزة نوبل 


صورة وإعجاز 


الجبال شكلاً ووظيفة 


«اكتشف علماء "الجيولوجيا" في منتصف القرن التاسع عشرالميلادي أن للجبال جذورًا غائرة في باطن الأرض.ء وأن 


الجزء الغائر منها أضعاف الجزء الظاهر كأنه الوتد. 
٠‏ كما اكتشفوافي نهاية القرن العشرين أن للجبال دورًا في تثبيت قشرة الأرض الصلبة على طبقة الوشاح السائلة, 


يشيه دور اللرساة لشت ال ل لل ا 
وقد سبق القرآن الكرم بالإشارة إلى الحقيقة العلمية الأولى في قوله تعالمي : ٍوَالبَالَأوَْادا4 النبأ:». 
وإلى الحقيقة العلمية الثانية في قوله تعالى : لوَألقَى فى الأرْض رَوَسىَ أن تيد بكم 4 النحل 1 
وقوله تعال #وَامجبَال أَرْسَاها) النازعات 0 


> 


أ.د, صالح عبد العزيز الكريّم 


».1ق صاع 00 مستتهع[5 .1:01 


نقطة صىء 


ف ن اسعودي .. 
وجائحة كورونا (كوفيد-9 )١‏ 


منذ اندلاع جانحة كورونا (كوفيد-15) والعلماء عاكفون على دراسة هذا الفيروس 
الذي أضر بالعالم أضرارا بالغة: صحية واقتصادية وحتى اجتماعية, فكان اكتشاف 
وإنتاج اللقاحات بمثابة أول الإنجازات العلمية في هذه المعركة الشرسة ضد هذا 
الفيروس الخطيرء الذي استمر يحصد الأرواح ويجتاح الأجساد بلا هوادة» وما زالت 
مراكز البحث العلمى في العالم تعمل على قدم وساق. بكل ما تيسر لها من علوم حديثة 
وتقنيات عالية المستوى., تسبر أغوارهذا الفيروس وتستكشف مجاهله. فالله سبحانه 
وتعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. كما ورد عن سيدنا 
وحبيبنا محمد يد في صحيح البخاري. 

وانطلاقا من اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتطور العلمي والتقني وحرصهم -يحفظهم 
الله- على أن يكون لجامعات المملكة العربية السعودية ومراكزها العلمية مكانة 
عالمية مرموقة ودور بارز في الجهود العلمية العالمية لنفع البشرية. وخاصة الجهود 
العالمية لمكافحة هذه الجانحة وعلاجها والتخلص من آثارها. فقد دعمت مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ‏ ضمن برنامج الاستجابة السريعة للجانئحة ‏ فريق 
بحث علمي سعودي من جامعة الملك عبدالعزيز. ومستشفى الملك فيصل التخصصي 
مزثارة المسحء ووقاسة هد قيضل الزفرال البالحت :3 اللجااوعةة وبا ترا قه اقري بسو 
صالح الكريم من مركز الملك فهد للبحوث الطبية. حيث توصل فريق البحث العلمي 
السعودي إلى اكتشاف جزيئات في دم مرضى كوفيد- ١5‏ وخاصة الحالات الحرجة منه, 
من شأنها أن تثبط الفيروس داخل جسم المريضء وذلك من خلال دراسة جسيمات 
صغيرة بحجم النانوتسمى "الأكسوزمات" وتمكن الفريق من عزل تلك الجسيمات من 
دم مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة, وتحليل عدد كبيرمن تلك الجزيئات الكيميائية 
والأيضية الموجودة داخلها باستخدام أحدث التقنيات البّي وفرتها الجامعة. 

وكانت المفاجأة التي رصدها فريق البحث العلمي السعودي أن «الإكسوزومات» لا 
تحمل جزيئات الدواء النشطة فحسب. بل تحمل نا جزيئات مضادة للالتهاب؛ مما 
يشير بوضوح إلى أن الإكسوزومات قد تقوم بدور مهم في التعامل مع الالتهاب المتزايد 
أثناء عدوى كورونا (كوفيد -15) خاصة في الحالات الحرجة. 

وقد تم نشر البحث ونتانجه في مجلة علمية عالمية متخصصة في نفس المجال هي: 
5 31 [ناء» 1101 01 2221ناه[ 11612260221 

جدير بالذكر أنه سبق وأن وجهنا أنظار الباحثين للاهتمام بدراسة الإكسوزومات 
ودورها كعامل مهم في التحكم بهذا المرض ومضاعفاته. وذلك في مقال نشرته صحيفة 
المدينة السعودية بتاريخ 20-1-9 10م بعنوان: الإكسوزومات أمل جديد للعلاج. 
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لحت امسوسة 

ومالكوعم عااصمطوجههة لووموءوجمنا 
أه وملعاوونا سابنااوء دوتع أنه 
حامونا»" مامه امد 2. لامع 5 تاهة 
اأرعنو6 أن ممجمومع8 وروقة5 
وع١ا/محاهامها‏ رممتمحجودااصا كحم 


جه لداجي 
1 0 ا تايرع ) سه فى 0 ل ِ 


آنا سآ 17016110 111151111 
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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
أ.د. محمد بن عبد الكريم العيسى 


كلمة التحرير 


يصدر العدد (الثاني والستون) من هذه المجلة المباركة 
ل 0 
التي انهكت إمكانات وطاقات الدول, واستنفرت جهود 


<(0ي))2 مراكز البحوث العلمية العالمية للخروج منها بسلام, 
21١-‏ وبما أن جهاز المناعة في جسم الإنسان هو الجهاز الذي 
0 4 يتصدى لهجوم الفيروسات,وغيرهاء مثل فايروس (كوفيد 
2< -19), فقد عرضنا للقراء ملفا متكاملا عن الطب النبوي 
< 2 وأثره في تقوية جهاز المناعة, وهو ملف له علاقة 
ل اراي ال الح سات السائحة وله للصيات 


اال 

الدراسات العلمية الحديثة حوله, وخصصنا بالذكر تلك 

الدراسات العلمية المتعلقة بوقت الصيام وعدد الأيام 

١‏ 3 1 والساعات, مما يتطابق تماما مع الصيام الإسلامي. 
وسيجد القارئ في ثنايا هذا العدد مجموعة من 

الموضوعات المتميزة: 

- بحثا علميآً رصيناً يتضمن شهادة كبار علماء علوم 
المخطوطات من المستشرقين بأن النص القرآني 
الذي بين أيدينا اليوم هو ذاته الذي أنزل على قلب نبينا 


)22-4( 


يتم إرسال/إكافة المشاركات والمقترحات والملاحظات باسَة/رئيس التحرير 


019.< | للاممرع طخ © 2 3 زجع . و3ما 


الوكيل للشؤون التنفيذية 
أ. محمد بن عبد الله العقيل 


وكيل الاتصال المؤسسي 
أ. عبد الوهاب بن محمد الشهري 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وتكفل المولى 
سبحانه بحفظه. 
- مقالآ علمياً شيقاً عن مخترعاتٍ حديثة اسثلهمت من 
التأمل في مخلوقات الله, وهو توجه اعتنت به وما 
زالت كثير من الجامعات ومراكز البحوث العالمية 
المهتمة بالاختراعات والمبتكرات, وبدأ يظهر كعلم من 
العلوم الحديثة. 
- بحثاً تأصيلياً محققاً حول ضوابط الاستعانة بالحقائق 
العلمية عند الترجيح بين أقوال المفسرين: وهذا التوجه 
هو ثمرة من ثمرات بحوث الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة. 
ويجدرٌ بالذكر الإشارةٌ إلى الاكتشاف العلمي المهم 
لتثبيط نشاط فايروس كورونا (كوفيد - 19) في الحالات 
الحرجة, الذي توصل إليه فريق بحثِ علمي سعودي, 
ويعتبر هذا الاكتشاف العلمي الرائع وجهاً مشرقاً من 
أوجه ريادة المملكة العربية السعودية في التعامل مع 
الجائحة. 
والحمد لله رب العالمين. 


والصَيَام 


احدث الإراسات العلمية 1 


١‏ وجاتئرة نوبل 


)42-30( 


مسؤول الاشتراكات والتوزيع جوال: 00966595401714 
المملكة العربية السعودية-مكة المكرمة 
هاتف: 22 255 009661225 
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المدير العام للبدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة 5 


أ. عبد الرحمن بن عمر بة 
بفلح افده 63 كحماس اللواس :103 انمه نار 20233و 


المحتويات 


رئيس التحرير 
أ د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 
الطب النبوي وأثره في تقوية المناعة. 


ْ نائب رئيس التحرير 
مخطوطات القران المكتوبة في القرن الهجري 520 الصا 
الذول تشهد بموثوقية نص القرآن الكريم. لساب ل تن 
الحناء : أحدت الدراسات العلمية. وحائزة نويل مدير التحرير 

ا. يوسف بن محمد الخضر 


المنهج الإسلامي في الطلاق, وأثره في حماية 


الأطفال . مستشارو المجلة 

7 أ. د. سعود بن إبراهيم الشريم 

مخترعات حديثة مستلهمة من التامل في / : 

متو قات الله قفن لون ١‏ أ. د. زهير بن أحمد السباعي 
١‏ أ. د. محمد بن علي البار 

فسوانها الاأستهانق بالعفاق العالمية مكتفاك أ اس ما د 


عند الترجيح بين أقوال المفسرين. 


المدير العام للإدارة العامة للإنتاج الإعلدمي 
محمد بن عائض الجعيد 


التصميم والإخراج 
علي رمضان الحداد 
أقوال المفسرين 
: الطباعة 
مطابع مخمذ عبدالله زضا 


طريقة ٠تدفع‏ القيمة بحوالة بنكية باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى البنك الأهلي السعودي حساب رقم: 1 
5 0000059 55 
الادشتراك 
* إرسال صورة من إيصال الإيداع إلى البريد الإلكتروني ونه »سمه ط©2وَزْده.ودم : ال 
فى المجلة ٠‏ تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي . رقم الجوال . رقم الهاتف . البريد الإلكتروني ب 
٠‏ في مصر الاتصال على جوال: 00201001705361 


إعداد: شارك في هذا الملف كل من : 
هيئة التحرير بمجلة الإعجاز العلمى: د. صلاح بن محمد السيد 


أستاذ مشارك في الطب النبوي - كلية الطب - جامعة طيبة - المدينة المنورة 
د. صالح بن عبد القوي السنباني د.منال بنت عثمان القطان 
. أمين بن على أبو على. أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة - كلية العلوم - جامعة جدة. 
د.إيمان بنت عادل زايد 


تخصص أدوية وسموم - مصر 


أ.سعد بن أحمد الحندلي. 


العا العدد ١7)‏ جمادى الأولى ”اععاه - يناير 2 )ام 
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وى 


يقوم جهاز المناعة بوظيفة مهمة في جسم الإنسان لمواجهة 
الأمراض, سواء البكتيرية او الفيروسية أو غيرهاء ومع ظهور جائحة 
(كورونا كوفيد - )١9‏ سارعت مراكز البحث العلمي إلى ابتكار لقاح 
للفيروس يسهم في وقاية الناس ‏ بقدرة الله تعالى ‏ من شر هذه 
الجائحة, وقد تركزت اهتمامات الأطباء في أنحاء العالم على تقوية 
مناعة الجسم لحمايته من الإصابة بالفيروس, ومن تدهور حالته 
الصحية, وفي الطب النبوي توجيهات كثيرة ذات علاقة كبيرة بتقوية 
جهاز المناعة, مما له أثر في مواجهة أخطار الأمراض المتنوعة. 

وقد تخصصت كثير من الأبحاث العلمية الطبية في توضيح أثر الطب 
النبوي في تقوية جهاز المناعة, منها ما عرضته رابطة العالم الإسلامي 
في مؤتمراتها العالمية للإعجاز العلمي في القران والسنة, ومنها 
ما تم عرضه في غيرها من المؤتمرات العلمية العالمية التي شارك 
فيها نخبة من كبار العلماء المتخصصين من المسلمين وغيرهم. 

وفي هذا الملف نعرض لهم ما جاء في الطب النبوي, مما له 
علاقة بتقوية مناعة الجسم؛ منوهين إلى تشابه بين الطب النبوي 
والطب البديل أو التكميلي من حيث استخدامه للتداوي بالغذاء 
والأعشاب الطبية والعلاجات الفيزيائية. وعدم استخدامه للعقاقير 
الكيميائية معتمدًا على الخبرات والتجارب الإنسانية النابعة من 
ثقافات وفلسفات, كالطب الصيني والهندي, معتبرين ذلك مفخرة 
لهم: فجدير بنا أن نهتم بالطب النبوي الذي يتميز باعتماده على الوحي 
الإلهي وباهتمامه بالجانب الوقائي أولا. 

وقد قدمنا لهذا الملف بخمس مقدمات نراها مهمة,. وهي: (التعريف 
بالطب البديل أو التكميلي, والتوجه العالمي إلى الطب البديل, 
والتعريف بجهاز المناعة, والتعريف بالطب النبوي وتأصيله وأهميته, 
وأهمية تحديد الجرعة الدوائية). وهدفنا أن يتعرف القارئ على مدى 
عناية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بصحة الإنسان, ويتبين 
أ.د. سعادبنت خليل الجاعوندي له سبقهما في الإشارة إلى كثير من الاكتشافات الطبية المعتمدة, 
المشرفة على كرسي يوسف عبداللطيف جميل وحثهما على التداوي بهاء كما جاء عن نبينا محمد كد في قوله: 
العلمي للتطبيقات العلاجية في الطب النبوي 


الراعفة العلسة: 


"تداووا إن الله لم يضَغ داءً إلا وضَعَ له دواءً غيرّداء واحد الهرّم" 00 


.)1/974( سنن الترمذي ح (1971) وقال: هذا حديث حسن صحيح , وصححه الألباني في صحيح الجامع.ح‎ )١( 


الطب البديل أو التكميلي 
(عمنعتلع/ط! ع كتأتممعع ال ).: 

تُعرّف منظمة الصحة العالمية (117110) 
الطب البديل أوالتكميلي على أنه " مجموعة 
من المهن الصحية المبنية على علم طبي قائم 
بذاته لكل منهاء معتمدة على التشخيص 
الدقيق من خلال الفحص الشاملء ومراعاة 
الحالة النفسية والعقلية إضافة للحالة 
الجسدية. مطبقة المبادئ العلاجية لكل 
منهاء وقد يستخدم الماء والكهرباء والأشعة 
والليزروالحرارة والتدليك والمعالجة اليدوية 
والأعشاب والزيوت الطبية, والأدوية 
الطبيعية "00, 

وبحسب المركز الأمريكي الوطني للطب 
البديل والتكميلي (/770021) فإِنَ الطب 


(1) 2002 ,117110 الرابط 21 /غ11151.11[20.121 


كليات ومعاهد 00 . في 


الهند والصين لتخريج أطباء 
في الطب البديل 


البديل أو التكميلي يُعرّف بأنه: "مجموعة 
طبية متنوعة من أنظمة الرعاية الصحية 
والممارسات والمنتجات التي لا تعتبر جزءاً 
أو امتداداً للممارسة الطبية الحديثة". 
ويستعمل الطب التكميلي جنباً إلى جنب 
مع الطب الحديث. بينما لا يكون هناك 
استعمال للطب البديل مع الطب الحديث 
في آن واحد. وقد نجد أنَّ بعض مقدمي 
الخدمات الصحية يستعملون الطب البديل 
والتكميلي إضافة إلى الطب الحديث7). 
والطب البديل والعلاجات البديلة 


(2) 2004 ,71004821 المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية, تم إنشاؤه في البداية باسم مكتب 
الطب البديل (/01) : وأعيد تسميته بالمركز الوطني للطب التكميلي والبديل (/0411) . 


لمعم سه 1ه 1 
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الطب البديل أو التكميلي: 
تطبيب بدون عقاقير كيميائية. 


يمكنها بالفعل إعادة تشكيل بيوكيمياء 


تشفى الحسد وتساعده على مقاومة 


العدوى والأمراض. 


التوجه العالمي إلى الطب البديل: 

بدأت الحكومات في عدد من دول العالم 
تهتم بالطب البديل بأنواعه منذ ستينات 
القرن الماضيء. عقب الحرب الأمريكية 
الفيتناميةء وبداية انفتاح الصين ودول 
آنميا الشرقية .حلن العام التخرى. ومنك 
أكثر من 0؟ سنة مضت حدث اهتمام كبير 
بالطب البديل في عدد من دول العالم مثل 
أمريكاء وكنداء وألمانياء وفرنساء وإنجلتراء 
وأسترالياء وروسيا وغيرهاء وقد أنشأت 
الكليات والمعاهد والمدارس المتخصصة 
لتدريس هذا الطب. 

وإذا نظرنا إلى دول مثل الصين والهند 
اللتان يبلغ عدد سكانهما أكثر من مليارين, 
نجد أنهم يعتنون بالطب البديل في علاج 
معظم الأمراض. وقد أنشأت هاتان 
الدولتان العديد من الكليات والمعاهد 
المتخصصة؛ لتخريج أطباء متخصصين 
ف الطب البديلء كما أنشات الكثير.من 
العيادات والمستشفيات الكبيرة لعلاج 
المرضى بالطب البديل. 


الكثير من سكان العالم 
يعتمدون على الطب 
البديل في علاج أمراضهم. 


ونشيرإلى أنه قد حدث اهتمام متزايد في 
أورويا وأمريكا من قبل المعاهد . والكليات, 
والمستشفيات التعليمية المرموقة للمزجح بين 
المدرستين في الطب (مدرسة الطب البديل , 
ومدرسة الطب الغربي الحديث). 

ففي ألمانيا زاد الاهتمام بالطب البديل على حساب الأدوية 
الكيميائية, والعودة مرة أخرى للأدوية العشبية, وازدادت أنواعها 
على أكثر من 7٠١‏ نوع. وقد وجد أن “2٠١‏ من الوصفات الطبية 
للمرضى تحتوي على أعشاب طبية» كما أنه يوجد للإبر الصينية 
(الوخز والحجامة والموكسا) عيادات متخصصة في الكثيرمن دول 
العالم. وجديربالذكرأن منظمة الصحة العالمية أعدت استراتيجية 
للطب التقليدي (الشعبي ) (015)م - 6027م) تضمنت الاستغلال 
لدورالطب التقليدي (الشعبي) في خدمة الصحة, وإدماج كل ذلك 
في النظم الصحية 7"). 


ماهوالجهاز المناعي؟ 

المناعة: (11212111010813) هي مقدرة الجسم على مقاومة 
العَوامِل الأجنبية. أو العَوامِل الغازية الخطيرة (125206125) 
كالكائنات الحية الدقيقة (10121001521151125), (والتي تُعرف 
باسم الجراثيم (1125ع5): مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات) 
والطفيليّات (7231251]65).: (مثل الديدان): والخلايا السرطانية, 
والأعضاء. والأنسجة المزروعة, ولكي يتمكن الجهاز المناعي من 
الدفاع عن الجسم ضد تلك العَوامِل, يجب أن يكون قادرًا على 
التمييزبين ما ينتمي إلى الجسم ( ذاتيًا) وبين ما لا ينتمي إلى الجسم 
(الفيوفاق او بوي 5010 
تعريف وتأصيل الطب النبوي: 

الطب النبوي يراد به الأحاديث المنقولة عن النبي يله 
التي تشتمل على أقواله أو أفعاله أو إقراره. المتعلقة بأمور 
طبية . وأسباب الوقاية من الأمراض. وما يتعلق بعلاج كثير 
منهاء بالأدوية الشرعية. والطبيعية . وقد عُني المحدثون بجمع هذه 
الأحاديث وأدرجوها في مصنفاتهم, كما فعل الإمام مالك بن أنس 


بدأ الاهتمام بالطب البديل 
منذ ستينيات القرن الماضي 
وتنامى منذ أكثر من هاعامًا. 


رحمه الله في موطئه في كتاب (العين), 
والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في 
كتاب (الطب ) . 

وقد أفردها بعضهم بالتصنيف. كالطب 
النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت278ه). ومثله لابن 
السني (ت754ه). ولأبي نعيم الأصفهاني (ت0٠47ه).‏ وللحميدي 
(ت488ه). ولضياء الدين المقدسي (ت7147ه) . 

وقد أطال ابن القيم رحمه الله (ت ١5/اه)‏ الكلام عليه في كتابه 
(زاد المعاد في هدي خير العباد) ٠‏ واعتنى به عناية بالغة . ومثله 
صاحبه العلامة ابن مفلح الحنبلي (ت75/اه) في كتابه المفيد : 
(الآداب الشرعية) . 

ومما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على من أنكر الطب 


النبوي " ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول يكل وما لهذا الباب. 


وذكر قوى الأدوية, وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ وهذا من 


)١(‏ انظر: استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) 
أادكم ل كدكم, 
1997) .21اء :[10آ جهذاء ]8 0[ ناعم 0هي بن 5ه تلدع ]8 .20 غ201 (2) 
112216 10 15201155 111311211136 متأ 21012 لناعع :1 طء 5111 2 1 '11-17"" 
عنعاع211 1ه ترع10م0اع2 عط صا كلاءء عتا لمعل 1ه 1016 .ممعم امه 
.301-6 :417 .8101 .210 .مود .كالخ . "عندع015 120157 1و1 
-978-4757-1 151811 ./001:10.100749_8-9966-4757-1-978 
.7 -١«19آ271‏ .2-9968 
4 8(7 10121111010 1كاء5 عط 1ه مأختساء] عط1' .(2012) ناعل0ه:ط (3) 
15 اوناع تالآ 021010 ادهلا مععآ8 .انمع 1 امعنعه 1م81 
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تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول 
يان فإن هذا وأضعافه. وأضعاف أضعافه 


5 


من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه, 
ودلالته عليه. وحسن الفهم عن الله ورسوله يمن الله به على من 
يشاء من عباده, فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن. وكيف 
تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على 
صلاح الأبدان. كاشتمالها على صلاح القلوب, وأنها مرشدة إلى حفظ 
صحتهاء ودفع آفاتها بطرق كلية, قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح, 
والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء. كما هو في كثيرمن 
فبطائل قروع الفقن. ولاتكن مين ]ذاجهل شنينا عازاي 07 

وليس الطب النبوي بديلًّا عن الاستعانة بالأطباء. بل هو مكمل 
له فقد حث النبي بَيِأدٌ على تعلم الطب. فعن أسامة بن شريك, 
قال:« أتيث رسول اللّه يبد وأصحابَهُ كأنّما على رؤوسِهم الطَيرُ 
فسلَّمثُ ثمّ قعدثُ فجاءّت الأعرابُ مِن ها هُنا وَها هُنا فقالوا يا 
رسول اللَّهِ أنتّداوى قال : تدّاووا فإنَّ اللّهَ لم يضّع داءً إلا وضع لَهُ دواءً 
"!واكذاوع هو ديل شام كما فق عدي 


عَمْرِوِبْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله يك : « مَنْ 
فم 


غيرّداءٍ وإلكل الهرة 7 
تَطبْب وَل ِعْلَمْ ِنْهُ ِب فهو ضَامِنُ » 

وفي الطب النبوي علاجٌّ لكثير من الأمراض البدنية, فقد كان 
صحابته الكرام يرجعون إليه ليدلهم على الدواء ويحذرهم من الداء 
ويحثهم على التداوي بما أفاء الله تعالى عليهم من خامات طبيعيّة. 

ومن هذه الأمراض على سبيل المثال: الحمّىء واستطلاق البَطن 
( الإسهال ) والاستسقاء. والجروح:, والتسممء وأمراض الأسنان. 
وعرق النّساء والبثور. والجذام. والصداع... إلخ. وليُعلم أن النبي 
َك قد يجتهد أو يقول برأيه. كما في قصة تأبير النخل وافتداء 
أسارى بدرء لكنه لا يُمَرعلى خطأ ولهذا ؛ فأقواله يَكْدِ: إما أن تكون 
وحيا ابتداءً. وإما أن تكون اجتهادًا صحيحًا أقرعليه, أو خط نُبَهِ إلى 
صوابه. فيحفظ لنا هذا التنبيه. 

قال الشاطبي - رحمه الله : "فَإِنَّ الْحَدِيتَ إِمَاوَْيُمِنَ الله صِرْفُ, 
وَِمّا اجْتِهَادُ مِنَ الرَسُولٍ يك مُعتَبرٌ بوي صَحِيح مِنْ كِنَاب أَوْ سْلَةِ : 
وَعَلَى كلا التَفْدِيرَيْنِ لَايْمْكِنْ فِيهِ الَنَافْضُ مَعَ كِتَاب الله لأنّهُ -عَلَيْهِ 


اع اذى العدد )7 جمادى الأولى “ءاه - يناير )0م 


اهتمام بالغ بالطب النبوي عند 
المسلمين لارتباطه بالوحي الإلهي. 


الصَّلَادٌ وَالسََلَامْ- مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىإِنْ هُوَ 
الو رض 107 
والمفهوم الإسلامي عن المرض وعلاجه , 

يتوافق مع النظرية الصحية الحديثة التي تعتمد أساسًا على الوقاية 
والعلاج» وهو سابق لها ؛ حيث قرر قبل خمسة عشر قربا أن الوقاية 
خيرمن العلاج؛ فأرشد إلى اتقاء مسببات الأمراض والاحتماء منهاء 
فوجه إلى توق النجاسات وتجنب الخبائث , وأمر أن يكون التغذي 
بالطيبات» وأرشد إلى تقوية الأبدان عن طريق السعي في الأرضء 
والحركة والنشاط , وطلب الابتعاد عن المصابين بأمراض معدية؛ 
تلافيا لانتقال العدوى إلى الأصحاء . فقال الرسول يَكِلِ : "لا يوردن 
ممرطح على معدي "130 كبوث هن عسداواة الأمترامن عند 
وقوعها بالأدوية النافعة للنفس وللبدن . ومن رحمة الله تعالى أن 
جعل لكل داء دواء » وأرشد إلى طلب وسائل الوقاية من الأمراض 
وعلاجها. سواء كانت معنوية كالدعاء وقراءة القرآن. أو كانت مادية 
كالغذاء والدواء. 

وبمقتضى توجيهات الرسول يك المتعلقة بالشؤون الصحية , 
فإنه يتعين على العلماء والمتخصصين في أمور الطب في كل عصر 
أن يجتهدوا ليكتشفوا الأدوية الجديدة الفعالة. وقد أعلى الإسلام 
من شأن الطب الوقائي, الذي يقوم على مبدأ: (درهم وقاية خير 
من قنطار علاج): ويرتكز الطب الوقاني في الإسلام على الطهارة 
والنظافة, وهذه حقيقة مهمة جداً في الطب الوقائي, قال تعالى: (إِنَّ 
الله نحِْبُ التَوَابِينَ وَيحِبُ الْمُتَظَهرِينَ 4 البقرة :222. 


أهمية الطب النبوى : 

للطب النبوي أهمية بالغة إذ أنه مرتبط بالوحي الإلهي. فالاهتمام 
به ودراسته كونه من العلوم المرتبطة بعلوم الشريعة الإسلامية, 
بل لم يحظ علم من العلوم العقلية بما حظي به الطب النبوي من 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. ج54 /717/957. 
(؟) سنن الترمذي حُ (9) وقال: هذا حديث حسن صحيح, وصححه 

الألباني في صحيح الجامع.ح (191754). 

(") رواه أبوداود والنسائي وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة ( 2203/62 ) . 
(؛)الموافقات (؛4/ه*"). 
(5)صحيح البخاري. ح (5958) . صحيح مسلم ح .)21١١(‏ 


الاهتمام بين المسلمين. فرفعوا من 
شأنه حتى عدوه فقهَّاء بل قال بعضهم: 
إن الفقه فقهان فقه الأديان وفقه الأبدان؛ 
لذا كان اهتمام المسلمين به عظيمًاء وتراثهم فيه فذَّا غزيرا . وإن الفرق 
بين الطب النبوي وغيره كالفرق بين علم الأطباء وعلم العامة, قال 
ابن القيم رحمه الله: «فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوجي 
كتج ها متهم هن القلوه ]اق فالجاء كيب الألييارة ابد ةا 

كما أن للطب النبوي أهمية بالغة في توجيه الانتباه إلى نصوص 
الوجي المتعلقة بالعلوم الطبية» وبهذا يقدّم القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة على أنهما محتفيان بالعلوم الحديثة. فيكون ذلك 
خير معين في إعادة توجيه العلوم التجريبية إلى مسارها الصحيح, 
وهوالدلالة على خالق هذا الكون وموجده. وأنه لا تعارض بين كلام 
الله تعالى وبين خلقه . 


أهمية تحديد الجرعة في التداوي : 

الجرعة الدوائية (1(05 1051]105) هي: كمية الدواء 
الواجب تناولها من قبل المريض دفعة واحدة للحصول على التأثير 
العلاجي الأمثل , أو هي "مقدار الدواء المقنن للمرة الواحدة من قبل 
الطبيب, فالمقدار الأقل منه لا يكون مفعوله كاملّاء كما أن المقدار 
الأكثرمنه قد تكون له عواقب وخيمة جدّاء. خصوصًا في الأدوية 
السامة" 1" , وتعرف البعرعة الفعالة بأنها:جرعة المادةالق تزوي 
إلى نسبة معينة من التحسن العلاجي المرغوب. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في توجيهات الطب النبوي إلى ما هو 
غذاء ودواء كالعسل والحبة السوداء والتلبينة. ومنها ما هو دواء 
فقط كالقسط والحجامة, فما كان منها غذاء ودواء فالأمرفي شأن 
الجرعة أوسع منه في شأن الدواءء إذ لا بد في شأن الدواء من ضبط 
الجرعة وإرجاع ذلك إلى أهل الاختصاص؛ فقد روي أن النبي كا 
أحال سعد بن أبي وقاص إلى ممارس مختص في تحضير ا لجرعة التي 
وصفها النبي يَكّْ كما عند أبي داود في سننه من حديث مجاهد عن 
سعد بن أبي وقاص عاب قال: «مرضت مرضا فأق رسول الله ياد 


يعودني فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي وقال لي 


اهتمام متزايد بالطب البديل في 
أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا - 
واستراليا- وروسيا وغيرها. 


إنك رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة 

من ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ 
سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن 
ينواهن كم تيدتف رين »1 ومع هف فق بستد الحديك إلا أن 
أهل العلم وشراح الحديث أفادوا منه في تحديد الجرعة الدوائية, 
قال ابن الأثيرفي جامع الأصول: «رجل مفؤود يشكو وجع فؤاده, 
وقال في النهاية فليجأهن أي فليدقهن. قال: واللدود بالفتح من 
الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. ولديدا الفم جانباه». 
قال :الْقَاضِي: وَإِنمَا أَمَرَالمّبيب بِذَّلِكَ لأنّهُ يَكُونْ أَعلَمَ باتََاذِ الدَّوَاءِ 
وَكَيْفِيّةِ اسْيَعْمَالِهِ. وَقَالَ النُورِيشيئٌ: وَإِنَّمَا نَعَتَ لَهُ الْعلَايَ بَعْدَمَا 
َحَالَهُ إلى الطّبِيب لَمَا رَأَى هَذَا النّوْعَ مِنَ الْعِلاج أَيْسَرَوَأَنْمَعَ أَوْلِيَئِقَ 
على قؤل لكدين إذازاة قوافقا لغ تعقة. روا وذو 41 

ومما يؤكد أهمية تحديد الجرعة الدوائية وضبطها ما جاء في 
أمره بَنِْدٍ بإعادة سقيا المريض العسلء و تكرار العلاج به لحصول 
الشفاء. كما سيرد في حديث أبي سعيد الخدري َب في فقرة 
الاستشفاء بالعسلء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه , 
ولكن لكثرة المادة الممرضة , ومن ثم جاء الأمرالنبوي بمعاودة شرب 
العسل لاستفراغها . 

وهو ما أكده الباحثون من خلال دراساتهم أن الإسهال الناجم 

عن التهاب المعدة والأمعاء استمر(97 ساعة ) عند الذين لم يعطوا 
العسلء. في حين شفي الذين أعطوا العسل في وقت أقصر (/0 
ساغة) 187 

وفي هذا الأمر النبوي تقرير لأهمية تحديد الجرعات الدوائية 


وكمياتها وهو مالم يعرف أهميته إلا في العصرالحديث . 


)١(‏ كتاب الطب النبوي لابن القيم ص" . ط دار الكتب العلمية _ بيروت. 

(؟) التداوي بالأعشاب د أمين رويحة ط /اء. ص 79. 

(7) ضعيف المشكاة ح(6226/ التحقيق الثاني )؛ ضعيف الجامع الصغيرللألباني 
ح(؟؟:؟). 

(؛) أنظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1729/1؟. 

(5) أنظر: الطب النبوي بين العلم ... والإعجاز, د. حسان باشاء 420 ١ه‏ 01٠كم,‏ 


دار القلم دمشق. 
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التوجيهات النبوية وتقوية المناعة: 
والمتتبع للتوجيهات النبوية المتعلقة بالتداوي والاستشفاء يجد 
أن معظمها يرتكز على تقوية جهازالمناعة وزيادة كفاءته. ومن أهم 
الموضوعات المتعلقة بالتداوي عن طريق تقوية جهازالمناعة ما يلي: 
أولاً: الحبة السوداء: 
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي يك يقول: "إنّ هذه 
الحبة السوداء شقاء هن كل :داو إلاهن السام قلت »وما الساه؟ 
ار 


وعن أبي هريرة مَِِإبَ أن رسول الله يأك قال :"في الحَبَّةِ السؤداءِ 
شِمَاءٌ من كل دَاءٍ إلا السام" قال ابن شهاب الزهري : "والسام 


الوه والسنة السونار ل 0 


أُوالمَصِيلَةٌ السَقِيقيّة (131121112686): ومن الأسماء الأخرى 
لهذه النبتة: حبة البركة. شونيز, الكمون الأسود. الكراوية السوداء, 
الكالونجي. القزحة.. 

ومن أهم الأبحاث التي أجريت على الحبة السوداء الأبحاث التي 
قام بها كل من الدكتور أحمد القاضي والدكتور أسامة قنديلء في 
الولايات المتحدة الأمريكية, عن أثرالحبة السوداء على جهاز المناعة, 
حين لفت انتباههم قول النبي يَكْ: "إن هَذِهِ الحَبّة السَوْدَاءَ شِمَاءٌ مِنْ 


كُلَ دَاءٍ.." والمعلوم أن الجهاز المناعي هو الجهاز الذي له علاقة بكل 


اع اذى العدد )7 جمادى الأولى “ءاه - يناير )0م 


للحبة السوداء دور في تقوية جهاز المناعة وزيادة 
الانترفيرون جاما. 


الأدواءء فتوجه البحث إلى دور الحبة السوداء في تقوية جهاز المناعة, 
باعتباره الجهاز الذي يتدخل في دواء كل الأمراض ؛ حيث أدى استخدام 
الحبة السوداء لرفع مستوى أداء الجهازالمناعي للذين أجريت عليهم 
الدراسة إلى 8 0ازمقا زه والذية لدوم نتهدموا | لبفية لبود "يتم 
توالت بعد ذلك الأبحاث في شتى الأقطار وفي مجالات عديدة حول 
هذا النبات وقد أكدت الأبحاث المنشورة بأن الحبة السوداء تحسن 
الخلايا اللمفاوية المساعدة, وخلايا البلعمة, وازدياد مركب 
الإنترفيرون والإنتركولين (4). 
وهناك دراسات أخرى أظهرت أن خلاصة الحبة السوداء 
استطاعت تثبيط نمو خلايا بعض أنواع السرطان. كسرطان 
الثدي . وسرطان البروستات. وفي الوقاية من سرطان الكبد 
وشرطان القوقوق دوق الوقايةا من الاعتلدل العلوي 9 
وقدأظهرتالدراسةالتي قامبها 
(21.,2020 ء نصوكاط 12مسطكله[ 1) أن ميكانيكية 
عمل حبة البركة ترجع إلى أن مكوناتها لها القدرة على 
الارتباط بالإنزيم المحول لبروتين أنجيوتنسين. فضلا 
عن أنها تنشط الجهاز المناعي لمقاومه الفيروسء ويعد 
الانجيوتنسن كونفرتنج أنزيم مكان دخول الفيروس للخلية الحية؛ 
حيث يتحد معه 5 116م5 فتبدأ عمليه التحام الفيروس بجدار 
الخلية. وإحداث تغيرات كيميائية فيها لبداية نمو الفيروس وتكاثره 
بهاء وقد عرفت حبة البركة بقدرتها على معالجه الالتهاب؛ وبذلك 


(١)صحيح‏ البخاري ح( هوكة). 

(؟) صحيح البخاري ح (0265) ٠‏ صحيح مسلم ح (9605) . 

(؟) الحبة السوداء شفاء من كل داء ‏ د. أحمد القاضي , د. أسامه قنديل .ط؟ , 
عام ١142١ه01.امء‏ من إصدارات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي. 

(؛) انظر: ما نشرته مجلة المناعة الدوائية في عدد أغسطس 1190م عن تأثيرالحبة 
السوداء على الخلايا اللمفاوية الإنسانية في الخارج على عدة طفرات . وعلى 
نشاط البلعمة لخلايا الدم البيضاء متعددة النواة. وما نشرته مجلة المناعة 
الدوائية أيضاً في عدد سبتمبر»»20م. 


(0) الطب النبوي بين العلم والإعجاز, د. حسان شمسي باشا. ص *؟١‏ 


تمنع الفيروس من الارتباط بالمستقبل 
الخاصن يه فقول العلية .فل يدعل 
ولا يتكاثر بهاولا تحدث العدوى., 


فضلاعن وقف تطورأعراض 8 
الفيروس المرضية في المراحل الأول 093004 
للمرضء. كما أنها تزيد الانترفيرون 

ار 


وفي دراسة علمية عن استخدام زيت 
الحبة السوداء في تحضير اللقاحات 
الفيروسية المثبطة أظهرت نتاخٌ الدراسة 
مايلي : 

-١‏ أن زيت الحبة السوداء منشط مناعي قوى.ء وهذا يؤكد أهمية 
استخدام هذا الزيت في تحضيراللقاحات الفيروسية المثبطة . 
؟- أنه يمكن استخدام زيت فيتامين(11) سيلنيوم بنسبة 20١‏ “ في 

إنتاج اللقاحات المثبطة لما له من تأثيرمنشط لخلايا المناعة» إلا 
أنه يفضل استخدام زيت الحبة السوداء لأن تأثيره أقوى. 
“- من خلاصة نتاٌح هذه الدراسات نستطيع أن نقول وبقوة 
أنه يمكن استخدام زيت حبة البركة كمحفز ومنشط مناعي 
طبيعي في تحضير اللقاحات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية, 
سواء كان ف الاتسنان أو الضيواك او لطر 111 
وبحوث الحبة السوداء وإن كانت كثيرة جدا ومتنوعة مثل البحوث 
والدراسات المحكمة المنشورة في كتاب 7110613114 5181815 016 1831.4 
74 الصادرعن دار 815181771812 العالمية المتخصصة في النشر 
العلمي, فإنها تعد قليلة في حق هذه الحبة العجيبة:» ولا نزال حتى 
الآن نجهل الكثيرعن إمكانات هذه النبتة المباركة . 
كما قام فريق طبي في جامعة الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بدراسة تهدف إلى 
تقييم فعالية زيت الحبة السوداء على سرعة الشفاء من الأعراض 
والحماية من مضاعفات فيرو س(كوفيد-19١):‏ وخلصت النتائج 
إلى أن نسبة المتعافين في غضون ١١‏ يومًا أعلى بنسبة(7275) عند 
المجموعة العلاجية مقارنة بالمجموعة التحكمية (595/). وفي مدة 


أقصر عند مرضى المجموعة العلاجية 
(حوالي ٠١‏ أيام) مقارنة بالمجموعة 
التحكمية (حوالي ١2‏ يوم أو أكثر). 
بالإضافة إلى خفض مضاعفات 
امرض 250. 

إن إخبار النبي يَكْةِ بقوله: "إن في 
الْحَبَة الَسَؤْدَاءِ شِقَاء من عل 5 *(9), 


دناعع5 >اعشاة 


(711/4هك شإاع6الة) 


وورود كلمة (شفاء) في صيغ الأحاديث 

كلها نكرة في سياق الإثبات . فهي لذلك 

لاتدل على العموم. وبالتالي يمكن القول أن في الحبة السوداء نسبة 

من الشفاء في كل داء. 

وهذا ما أثبته العلم الحديث من تأثير الحبة السوداء في رفع 
الجهاز المناعي؛ والذي يكافح جميع أدواء الجسم وهو يتوافق مع 
توجيه النبي بَكْدٍ في قوله : "إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَوْدَاءَ شِفَاءُ مِنْ كُلَّدَاءِ 
ةلق 

وبهذا تتجلى الحقيقة العلمية في هذه الأحاديث الشريفة, التي 
ما كان لأحد أن يدركها ويحدث الناس بها منذ أكثرمن أربعة عشر 
قرناًإلا نبي مرسل من الله تعاللى. وصدق الله القائلء (وَمَا يَنْطِقُ عَن 

الْمَوَى إِنْ هُوَإِلا وَحَي يُوجى) النجم؟-؛ 

)١(‏ مجلة التركيب الجزيئي الحيوي والديناميات» بيولوجيًا من حبة البركة 
لمكافحة 1711019 0)): دراسة في السيليكو »2 [2112120121/131216٠‏ 21:16 
تتةأتاءة810201 101012104[ - ... جع:ة5 5 موتتع 100 1 لووداء5 
1072215 220 عتتتاء نتاف . 

(؟) دراسة علمية بعنوان : استخدام زيت الحبة السوداء (حبة البركة) في 
تحضيراللقاحات الفيروسية أ.د /حنفي محمود مدبولي أستاذ الفسيولوجيا 
المتفرغ بكلية الطب البيطري - جامعة بني سويف _جمهورية مصر العربية 

له بخ اخ ه230 ,لذ عاععتاء 110 رفظ علمطوهم؟] ,لك علحطوه] (3) 

خا كالدتتات ,/21/11 دل تتتقطاخ , تلخ طدتناخ ,11831 تنه طتله/1 ,50 


-0017117) 01 تع ماوع عطلا 101 ةد دلاعع8]1 .ل ]' نصه13/120 


لقتنا لمعتصتك 0ع1[مغصمء لعت#تتدملصة أعطد[-معمه حم 
.(/ 10.1016 :زم .61:102769:مع20215 .1/10 تتعط]' اأمعصصع ]موده 
1 :201111 .15 عنام 1 صطتامظ .2021.102769.متتاكء 


.5 2112836 :21/1110 
(؟) سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 
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ثانياً: الاستشفاء بالعسل: 

يقول تعالى: (يَخْرُْحٌ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ 
مُُخْتَلِف أَلْوَائُهُ فيه شِمَاءٌ لَلنَّايس 4 النحل:9”. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري ِب أن رجلا أتى النبيّ يك فقال : 
ثم أتاهُ الثانية, فقال : " اسقه عسلًا " , ثم 
أتاهُ الثالثة فقال : " اسقِّه عسلًا " . ثم أتاه 
فقال : قد فعلتٌ فقال: "صدقٌ الله وكذبت 


بطق الغيلة اكه مسد قا 01 


الدمويةء و يضاد الميكروباتء والأورام), 


7 العسل يعزز من قدرة المناعة | 


وعن جابربن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
أَدوِيَتِكُمْ -أَؤْيَكُونْ في شَيْءٍ مِنْ أَذوِيَيِكُم - خَيْرّفَفِي : شَرْطَةِ مِحْجَم 
لزنه فسل ب از لذ عه بكار تواقق الذاوها أحث أن اكقري 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَكْلةِ قال: (الشفاء في 
ثلاثة: في شرطة محجم أو شرية عسل أوكية بناروأنا أنهي أمتي عن 

٠ 
( الكي).(‎ 

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن عسل النحل الطبيعى 

منبه ممتاز للمناعة . ومضاد عام للفيروسات. كما يقلل العسل 


ويزيد إنتاج الأجسام المضادة . ,!, 


ويؤدى إلى زيادة نسبة الخلايا الليمفاوية 
5 دا 5 وزيادة عدد الصفانح الدموية . وزيادة 
بروتينات الدم . وزيادة كمية بروتين الألبومين . والنحاس (منشط 


ساعى كرض الإيوي"*! ماص العمل حنه تتا ولد هق طريق لقم 
من قدرة المناعة عبر زيادة إنتاج الأجسام المضادة خلال الاستجابات 
المناعية الأولية والثانوية ضد الأنتجينات (المواد التي تحفز نشاط 
الأجسام المضادة) المعتمدة على الغدة التيموسية , وأيضا الأنتجينات 
المستقلة عنها (0) 

وقد أشارت الأبحاث العلمية إلى أن خواص العسل الفيزيائية, 


والكيميائية ( مثل درجة الحموضة والتأثيرات الأسموزية) تقاوم 
الإنتان الجرثومي . وتحفز التئام الجروح والحروق والقروح , كما 


تشريك اللبظلة الطبية البريظافة 77 بأن العسل يشفي التهاب 


الطبيعي من مستويات البروستاجلاندين (مواد كيميائية تسهل 
حدوث الالتهابات).: ويؤدى إلى زيادة المنتج النهائني لأكسيد النيتريك 


1 (يوسعالأوعية 
04 


1 


52 


يق صحيح البخاري ح(202ه) 4 صحيح مسلم ح(7١٠‏ 0 

(؟) صحيح البخاريح (0809) . 

(") صحيح البخاري كتاب الطب, باب : الشفاء في ثلاث ح )5581-0574٠0(‏ . 

31 01 1211116126 .15 ه5310 320 اللخ نلنه 117 -لاخ ,11 ' خلنه117 -لخ ,815 نلنه117 -لخ (؛) 

.7 ع35ه 2 :41105 صا وع[طدعه؟ لمعاع10ه0غ2تصغط لختهة امعتصمعباءم1ط جزه تإعصمط 
5 1718141 70110[0لاع تامع دع ط1' 

2521151 7100111012 0077طتأطة جزه تإعصمط 4ه اعع80 هلى 820 اسه 215 1لنه1-15خره) 

4 7إتقصسصلام صذ ممعئعتاصة أمعلمءمعل0صت-متتصصوط) سه اصع لمع مع0-دن محرلا 


0 /ا: 1وء- 234 1000 [مطك نلع12 01 0111221[ .125202565 عامط جتنمل جامععو 


(1) مقال نشرف المجلة الطبية البريطانية للتمريض في شهرديسمبر١»0؟م.‏ 


3 2 3 1 
> له زالعائق العدد )5 جمادى الأولى ”اععاه - يناير كام 


المعدة , والأمعاء. ويحمى الجسم من القطار الذرات الشاية 11 


لاحتوائه وبكميات وافرة على مضادات الأكسدة , كما أن له تأثير 
قاتل للجراثيم: وفي العسل مادة غير معروفة حتى الآن . هي التي 
تثبظ فسل العديد من الجرائيم سالية الحرام7" وأنواع عديدة من 
الريك 13 


إن تنكي ركلمة شفاء في الآية الكريمة إما للتعظيم , فيكون المعنى : 
فيه شفاء أي شفاءء وإما لدلالته على مطلق الشفاء أي: فيه بعض 
3 ع 
الشفاء ( ؟:وليس شقاء لكل الأمراض. 


ثالثاً: عود القسط الهندي : 


عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت 
النبي يكاةٍ يقول: " عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهنْدِيٌّء فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ: 
اشتفظة دين القد راوثل امن قات الع 37 

قوله يَكْلةِ: (العود الهندي )وهو الكست . ويقال بالقاف وبالكاف. 

والقسط نوعان: هندي , وهو أسود , وبحري وهو أبيض , والهندي 
اند 30 

قوله يعلد : (يستعط به): أي استعمل السعوط , وهو أن يستلقي 
المريض على ظهره . ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه , 
ويقطرفي أنفه ماء أودهن فيه دواء مفرد أو مركب 0 

قوله يَكِةٍ :(من العذّرة ) -بضم العين - وجع في الحلق . 

قوله يكل : (وَيْلَدٌ بهِ) يداوى. واللدود ما كان من السقي في أحد 
شقى الفه (8), 

قولهيَكةٌ:.اذات الجنب) ورم يعرض في الغشاء المستبطن 


للأظتلاع من مو + الأمراض واخوفي! ١‏ 


عود القسط الهنديَ أوعود القسط البتحريّ 
(22 015211551112122 5060105115 20051115 ). هو نبات 
مَشهورتعود أصوله إلى أقاليم شرق آسيا والهند. من الفصيلة 
النباثية وهومن نباتات فصيلة الزتجبيل الضالحة ززؤول 180 , 
ويُعد القسظ من أهم النباتات الطبيّة المستخدمة في الطبّ 
الهندي . ويتميّزبالعديد من القدرات العلاجية العالية لكثيرمن 
الأمراض. 

وتتضح أهمية التداوي بالقسط الهندي والبحري في علاج العديد 
من الأمراض التي تصيب الإنسان . بالإضافة إلى أهميته العظيمة في 
تقوية الجهازالمناعي, خاصة وأنه يقوم بتنشيط عمل الغدة الدرقية 
التي تفزر معظم هرموناتها في الدم, والتي لها دور كبير في تنظيم 
معظم الوظائف الحيوية وعمليات الأيض في جسم الإنسان. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية فعاليته في علاج ومكافحة 
مسببات العديد من الأمراضء من ذلك مكافحة بعض أنواع 
الفطريات والخميرة المسببة لأمراض الجهاز التنفسي في الإنسان ؛ 
حيث إن القسط يساعد على علاج التهابات اللوزتين بشكل فعال 
لاحتوائه على مادة الهلينين وحمض البنزات . وهي مادة مطهرة, 
ومفاءة روي 1107 


( ١)الذرات‏ الشاردة هي : الذرات التي تفقد الكترونا من مدارها الخارجي . وتصبح 
موجبة الشحنة الكهريائية وغيرمستقرة . وتبحث عن الكترون لتحقق به تعادلها 
الكهربائي واستقرارها. 

( ؟) البكتيريا سالبة جرام (5236]6112 ع71311-68217)) هي البكتيريا التي لا 
تحتفظ بصبغة الكريستال البنفسجي في بروتوكول صبغة غرام. 

(”) معجزة الاستشفاء بالعسل . أسماء سيب . من إصدارات الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي. 

( ) البحر المحيط. أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي (2172/1). 

(6) صحيح البخاري .ح (8250) . ومسلم .ح(2١٠4).‏ 

(5 ) انظر: فتح الباري - لابن حجر /١١(‏ 158). 

(72) نظر: فتح الباري - لابن حجر .)١52/ /٠١(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 799). 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير, لابن الأميرالصنعاني (1/ 264 7). 

بأكآ غصهاط عطآ' , "غطاععم0.5 (ونصةق؟].[) كتاوماعءعم؟ كتأومء10تعطن (10 ) 

4 تلع2257 210 تاتاكة2 -312016-10 عع ماع11 

45618111115 2181 تأثيرالقسط الهندي 005]115) 52601035115 على فطر‎ )١١( 
و1101824115نآ..ى وخميرة 211225 0220102 التي تصيب الجهاز التنفسي‎ 
في الإنسان‎ 
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كما يفيد استنشاق القسط عن طريق 
الأنف. في علاج أمراض الجهاز التنفسي 
عامة كالربو. ونزلات البرد. والتهاب اللوزتين, 
والحلق والبلعوم, والسعال. والحمى, والسل 
وينفع الاستعاط به في حل البلغم المتجمد 
في القصبة الهوائية. ويساعد في إخراج 
القشع7": ويفيد في معالجة الالتهابات 
الشعبية والرئوية بجميع أنواعها بما في ذلك 


السل الرئوي. خصوصاً وأنه يعتبر مادة 


لوجود مادة التانين, التي تزيد من عدد 
كريات الدم البيضاء (16اتإه 1.1110 
01121©): وأيضا تزيد من عمل خلايا 
المناعة الأكولة (212806©77]0515) وكذلك 
إفراز الأجسام المضادة (4116150077 
5لاءء 0000 .كمايقوم 
القسط بتعديل عمل الجهازالمناعي ؛ حيث 
يع خاضيفة الى نوهي 110157 وزرق 
لاحتوائه على مادة 772310[7101112), كما 


أنه يثبط عملا لنظام التكميام 0010 


لطع 5 2ع لاع 1م مهن ع 0099 


وبذلك يعالج متلازمه ضيق التنفس. 

وقد ثبت أن مستخلص جذور نبات 
القسط آمن وفغال في تحسين التغيرات 
ق مؤشرات الده 3 الحالة الخامضيه 
والقاعدية, والتي ترتبط مع إصابات الرئة, 


وربما تكون ذات قائدة علاجية محتبلة (0117, 


ومن الفوائد الصحيّة للقسط الهنديّ ما يَلى: 


)١(‏ مايرمى به عن الصدر من النخاع معجم مقاييس اللغة لابن فارس 88/0 وهو ما يعرف بالمادة المخاطية التي 
نويات السعال الديكى 229 , 


تخرج من الشعب الهوائية عند السعال. 
00 50 8 (؟) أنظر: تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب , داوود الأنطاكى. من بحث : ( تأثير القسط الهندي 
وللقسط قدرة فعالة فى معالجة ا وستطايت 0 على 
: بعض الفطريات الممرضة التي تصيب الجهاز التنفسي في الإنسان , د. منال القطان , من أبحاث المؤتمرالعالمي 
الفيروسات,. مثل فيروس الكبد الوبائي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة , تركيا »4 ١اه-١01ام‏ . 
9 5 . 12115ب 12222 5211551112 110112 01220111105» عتكتاعى .21 أء 105 معنا ,كان تامطن ,11 معطت (3) 
(08لا واه ىف ل اك 42 0161© 5126 21211813 عع511112 15ك1؟ 8 5ن 2 معط 1555م م51 224ل 


.9 -1995:27:99 طاعتتوعءوع] لوت تكتاصك .كلاءء 


عدماء12 كتاأومء77010ط0) التي لها 
خواص مضادة لفيروس الالتهاب الكبدي 
الوبائي (2"7018, وأيضا يحوي القسط على 
مواد أخرى لها تأثيرمضاد للفيروسات ومنها: 


للتططة ,[متتع ]25 خمع ناد رعمعمر-م 


/ /:طراغط .ناعه لوطوعط لحته ماععقء طاغلدع]ط .دمم1]2 511551112 .5اع 82 عص نلع151 1هتتخدا< (4) 
تغط .وم م 521155111212 /لأحتهام /مكصذ. ماعه؟ عسل نالع مصلة :11 2 .اتلك 

8-.آ1 دده وعصك نلعم لوطتعط لمخسعتره 2ه ماأععققء تتمغتطنطص] .له أه ,لكا سناخة , نا[ 83 ,61 عمآرة) 
0- 26 :61 19957 1160 212ها2 .وعم 2ط ممع همط غ2 لع حتاعة عل تتم اعدةتج[همممنا مذ لع لم1 

طم 1501260 عدماءع 12 عدع م1 11و55 2 ,نمه تتم خطة5 .21 أء ,8 1[ ,5ط عع[ ,16 أمط0 (6) 
01 21655101 7712 16500115635 111131121226017 1101160 85:آ 5ء35ع1ع1 ,28م 12 :521155111 
3 :2012 01ع1121122م1121211110 غ1 .قلاءه ع28م122210 متاح 15 1-ع225ع02078 ع تغط 
6 م-م--(111111. (/ 1001:10.1016 .-2719 :(3) 

4 0125م 11طنا2 لوع1لع]1 صسهاءط11' بونلس1] .كخصهام لفسا تلعحط سماء11' . [1'عممة15' (7) 


112012121112 ألحتهة 22012160 1أاعء 1200101265 أعهتتاءت 2زم 12 5211551112 .115 2320377 (8) 


متلتغخمط مع من ؟) 

كما أن للقسط خواص مضادة لعاصفة 
السيتوكين التي تتسبب في وفاة مرضي 
فيروس كورونا المستجد. عن طريق تثبيط 
لنطم 0 تاعط لمعل صة-ع سف[م ار 


3- 1868 :4 :2012 عتأاع.ا م2 متتهلاط 1ع0آ .ععتمط صا عم مموع1 
(9)عاصفة السيتوكين (5]0112 00(7]011126): هي رد فعل فسيولوجي لدى البشر والحيوانات الأخرى حيث يتسبّب 
الجهاز المناعي الفطري في إفراز مفرط وغير متحكم فيه لتأشير الخلية المُحرّضة على الالتهابات؛ والتي تُسمَى 
السيتوكينات. عادةً ما تكون السيتوكينات جزءًا من استجابة الجسم المناعية للعدوى. لكن إفرازها المفاجئ بكميات 
كبيرة يمكن أن يتسبب في متلازمة الاختلال العضوي المتعدد ثم الوفاة. 
01 5عتاأكتاعة عنام10م0م20-2م له عنمام0 عله أء ,11[ عصتاز بخلث صنكا ,لاز مطن (10) 


طمن ص1 ماع عناع هاه عط (0) 
وله أيضاً خواص مضادة للالتهاب 
ومسكنة للألم عن طريق تثبيط أنزيم 
السيكلواكسيجينيز( 2 (0070). وبذلك 
يعالج الالتهاب المزمن بالرئة. واحتقان 


.5ع طن لاع تاتععصه عناتق مكلناع 1ه توا للتطهة”؟ عط جره ,عدماعها عمع ممع نناودع5 2 بصت نمزم تممين 
- 85 :492 :2004 1مع122ته اط [ نتتاظا 

224 6056115 52115511162 10112 101201111610531 2 01 تناع نةا5 .21 أء ,5114 طاوناظ ,1 تاهآ ,181 مه (11) 
152-00 :105 :2014 حتتجآه2 لتجطهطا مدن .دع كته كترعل هناد 115 01 "ا كتاعة تإتتمخمع صمع [ ورمع امه 
(19) النظام التكميلي المعروف أيضًا باسم الشلال التكميلي . هو جزء من الجهاز المناعي الذي يعزز (يكمل) قدرة 
الأجسام المضادة والخلايا البلعمية على إزالة الميكروبات والخلايا التالفة من الكائن الحي . وتعزيز الالتهاب 


0 0 8 
الصدر والالتهاب الرئوي 7 ).كما أن ومهاجمة غشاء الخلية الممرض. ]6126_5775 22 1م د20 01/103147 .2نلء ص ةجع / /:وص خط 
5 خواص منشطة للجهازالمناعى؛ (1) بحث ( تأثير مستخلص جذور نبات القسط وبيكربونات الصوديوم ) د. وهيب الحربي وآخران. من أبحاث 


المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجازا لعلمي في القرآن والسنة . 485 ١ه‏ -010؟مء إسبانيا . 


14 اإاع اذاجائ العدد )7 جمادى الأولى “ءاه - يناير )0م 


.١‏ مضاد للالتهابات ومضاد للتأكسد؛ حيث إنه يقلل المواد 
المسببة للالتهابات مثل: الانترليوكين (6-.1آ1 0طة 1--1آ1) 
والبروستاغلندينات 272050612080105 وأنزيمات كوكس 
695 0076 . كما أوضحته دراسة علمية حديثة في المملكة 
العربية السسوفة 7 

؟. مضاد للسرطان؛ حيث يثبط تكاثر الخلايا السرطانية كما 
أوضحته دراسة علمية حديثة في المملكة العريية السعودية 
لب عر 

“. يعمل على تخنفيض نسبة السكر بالدم (أي يفيد المرضى 
المصابين بداء السكري) وكذلك يخفض الدهون بالدم لذا يقلل 
الإصابة من تصلب الشرايين 
وأمراض اليب 17 , 

؛. يحمي الكبد من السموم. وكذلك 
بعول فيضا رطان لقيو , 

ه. يعتبر مقوي للجسم بصورة عامة , 


وللدة بسدورة خاسية!. 


وقد أثبتت الدراسات العلمية أن 
المكتغاضات الباكية 'القسط الهندى 
والبحري أظهرت فعالية عالية ضد فطر (0710 10410115[ 11]!/5ع1© 157 
71967 .)ء وخميرة (715ه©0151 00710100)) المختبرةء بالإضافة 
إلى تأثيرهما على أنواع من البكتيريا مثل: 5لاع00عم1نز/ص10ى 


0710 ألم متطء 21 [عك9 7111117101110[ ملأ آعطعل 1‏ ,كلاء لله 


اه:#دمم» العينة الضابطة 


40+ 007110110 ومن تلك النتانح تتنضح أهمية 
استخدام مستخلصات القسط المائية في علاج الفطريات والخمائر 
والبكتيرياء التي تسبب بعض الأمراض التنفسية للإنسان؛ حيث 
إن فطريات الأسبرجلليس من الفطريات الدائمة والمنتشرة في 
الهواء. والتّي تدخل جراثيمه إلى رئة الإنسان والحيوان أثناء عملية 
الشهيق. وبالتالي تسبب عدداً من الأمراض للجهاز التنفسي 
عن طريق القدرة الإمراضية لهذه الجراثيم, ومنها الأمراض 
التحسيسية التي تصيب الرئة والقصبة الهوائية. وتسبب 
التكبسات الرئوية عند مرضى نقص المناعة والمصابين بالريو 9). 


بالإضافة إلى أن البكتيريا المختبرة في الدراسة كانت على أنواع 


لق 


البكتيريا التي أظهرت في السنوات الأخيرة مقاومة للمضادات 
الحيوية؛ حي إن تأثي رالقسط الهندي والبحري كانث فعالة بدرجة 
عالية على نمو بكتيريا 285211001101105 ,011 71/110©[ع كط 
مللء ك1 0110 كلاء 4117 كللعع0ع1:10[ 5102 ,0617112111050 
0 والمسببة للأمراض التنفسية في الإنسان47). كما 
أظهرت النتانٌ في هذه الدراسة أن لجذور القسط الجافة تأثير 
مضاد على البكتيريا المختبرة خاصة عند تركيز 7/٠‏ من الجذور 
الجافة. أما المستخلصات المائية من القسط الهندي فقد كانت 
ذات فعالية عالية جدًا على نمو كل من 41/1115 115 514/1[:/0200 
2516110 070 وتُظهر الصور التالية هذا التأثير. 


21 


١ 


5 


تأثير تركيز 2096 من المستخلصر 
المائي للقسط الهندي ( على 
البارد ) على نمو 0013 7اناع مم >1 


تأثير تركيز 2096 من بودرة القسط 
الهندي على نمو 0015 0ناعمم .> 


[21.,2015 © قهغغك -1[ش] (1) 

[2016 20121[ لخ ,نصتاء5] (2 ) 

[21.,2016غء 2ه81-1] ب[2014 ,لماع عتهلا] (3) 

[2016 ,له عه متتعتتء2 ] [5212242010] (4) 

[2014 ,21 ع تننهل] :[12242010د5] (5) 

[2013 2612© - تاو طق ,81-82 ] :[2011 21 ا 5217251452 ] (6) 
0 00] 

اعت 0177161 ع1 .2011 .1111 لعلتعطك- لآق , 7110 ممند]! .1خ (7) 
عط 101 تقطن عنصعع20:0م زه 3-0156ع:5 "زه 15اأوه محتلم1 1ه 
علتاصعكة عاعمعتحم عط غتطتطعت 0غ ممتصباط ص مسعغؤورة تدم عه تمدع 
1-4 :14 بقع] تامنتتتطظ ااتاظ كتدنا ونث ملطقصطتاد عط ص 

00515 1201312 01 أعع 7ه 1131عاع 2ط صخ :2012 .110 ,تكد ]1 - .1خ (8) 
عتطعع 00م عصدهة جه حطغطا 04 كأعوماعت :172161 0ه 1156 0-مع5 
لممعنلع11 .[ .مقصتط عطلا مذ معفورو دمغ ماوع مم1 متعهعوط 
.(20) 1701:7 .10.5897/[711215120299 :1201 .طاءنتوعوع8 5أصمواط 
.-22:14181423 
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وقد ثبت في العديد من الدراسات 
العلمية أن القسط الهندي يحتوي 
على مواد فعالة مثل الفورسكولين 
(ضتامكاة101) التي تقوم بتنشيط انزيم الادينيلات الحلقي 
(©6125تك 480627136 ).: وبالتالي ترفع مستوى المركبات الهامة 
والمنظمة للخلايا في الأنسجة المختلفة؛ مما يؤدي إلى تنشيط العديد 
من الأنزيمات الأخرى الداخلة في وظائف خلوية متنوعة . وعندما 
ترتفع مستويات هذه المركبات المنظمة في الخلايا تؤدي إلى تقليل 
حدوث الجلطات الدموية:ء وزيادة قوة انقباض عضلة القلب» 
وارتخاء جدر الشرايين والعضلات والقصبة الهوائية» وبالتالي 
يؤدي لعلاج الإرهاق. والحساسية والقولون العصبي . كما يرفع 
كفاءة عمل الغدة الدرقية. وينفع في علاج السمنة ويفيد في علاج 
أمراض الكبد الفيروسية7". 

إن ما أخبرعنه النبي يك أن في عود القسط الهندي سبعة أشفية 
منها: "يُستعط به من العُذرة وَيْلَد به من ذات الجنّب " جاء موافق 
لماقررته الدراسات العلمية والأبحاث التي أتثبت فعالية هذا العود في 
معالجة كثيرمن الأمراض. والتي في مقدمتها أمراض الحلق والجهاز 
التنفسي وغيرهاء ليبعث على تساؤل مهم لمن لا يؤمن بنبينا محمد 
بيد مفاده من أين لمحمد يَكْدّهذه المعرفة العلمية الدقيقة بهذا 
الدواء ؟ومن أخبره بأثره على تلك الأمراض في زمن لم تكن المعرفة 
العلمية حين ذاك ممكنة على نحو ماهي عليه اليوم ؟ إنه العلم 
الإلهي الذي يأتيه بَكٍِ عن طريق الوحيء قال تعالى: *( وَمَا يَنْطِقُ عَن 
الْهَوَى * إِنْ هْوَإَِّا وَخي يُوح 4 [النجم: *.؟] 

رابعاً: التغذية بالتلبينة: 

في الصحيحين من حديث عروة عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أنه كَانَنْ 
إِذَا مَاتَ المَيِّتْ مِن أَهْلِهَا فَاجُْتَمع لذلكَ النّسَاءٌ ثْمَّ تَمَرَفْنَ إلا أَهْلَهَا 
وَخَاصَتَهَا أَمَرَتْ بِبِرْمَةٍ مِن تَْبِينَةٍ فَظبِخَتْ, ثُمّ صْنْعَ نَرِيدُ فَصْبِّتِ 
التَْبِينَةُ عَلَيْهَانْمَ قالَثْ: كُلْنَ منهاء فإني سَمِعْتْ رَسِولَ اللهِيكاة يقول: 
التَْبِيَهُ ُجمّة لِفَُادِالمَريضٍ تَذْهِبُ بَعضَ الحْرْن 7©. 


قوله يَْأة: (التلبينة) : حساء يعمل من دقيق الشعيربنخالته وربما 


16 اع ذلجائ العدد )7 جمادى الأولى “ءاه - يناير )0م 


وتحفز المناعة. 


التلبينة تنشط كرات الدم إإبيضاء ٠‏ جعل فيها عسل . وسميت به تشبيها 


باللبن, لبياضها ورقتهاء وهي تسمية من 
التلبين مصدر لبن القوم إذا سقاهم اللبن» 
وكان طعام النبي يَكْد الشعيرغيرمنخول. 

وقوله يَكةِ:(مجمة لفؤاد المريض): بفتح الميم والجيم ويقال 
بضم الميم وكسرالجيم أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. 0 

قال الهروي: "سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها" ”/). 

قال ابن القيم رحمه الله, في وصف التلبينة : "هو الحساء الرقيق 
الذى هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمهء وهذا الغذاء هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيء, وإذا شئت أن تعرف 
فضل التلبينة, فاعرف فضل ماء الشعير, بل هي ماء الشعير لهم. 
فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته. والفرق بينها وبين ماء 
الشعيرأنه يطبخ صحاحًاء والتلبينة تطبخ منه مطحوناء وهى أنفع 
منه لخروج خاصية الشعير»". 

وأشارت هذه الأحاديث إلى استعمال حبوب الشعي ركغذاء ودواء. 
فقد استعمله النبي يَبْدِ لأهل بيته خبراء وأمر به للمريض الذي لا 
يطعم الطعام: والحزين والمبطون تلبينة. 

وعند الدراسة العلمية لمكونات التلبية تبين تأثيراتها الصحية؛ 
حيث يعتبر أهم مكوناتها الشعير: وهو نبات حولي من الفصيلة 
النجيلية. ويشبه في شكله العام نبات الشوفان والقمح . وهو أقدم 
غذاء للإنسان . واسمه العلمي: (2ه5 83721 1ن" تصتاع 1100 ©8211) 

وقد أظهرت الدراسات التّجريبيّة على الحيوانات أن (بيتا 
جلوكان) ‏ وهو أحد مكونات الشعير الذي تتكون منه التلبينة ‏ 
ينشط كرات الدّم البيضاء , كما يسرع الشعير في شفاء النسيج 
التالف , ويحفزالعناصر الأخرى لجهازالمناعة. وينصح بهذه المادة 


)١(‏ القسط الهندي جوهرة من الطب النبوي. طارق إسماعيل. ط/١‏ (6008م). ص: 
ه-٠”‏ الناشر: دار طيبة الخضراء. 

(؟) صحيح البخاري ح( 49917) صحيح مسلم ح(7١٠4).‏ 

(") النهاية في غريب الأثشر (4/ 420). 

( ؟) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 202 -203). 

( 5 ) زاد المعاد في هدي خير العباد. (4/١؟1١).‏ 


كمكمل غذائي هام لتحسين جهاز المناعة في 

حب انان لك 
كما أثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب 

الشعير الفائقة في تقليل مستوى الكولسترول في 

الدم من خلال عدة عمليات حيوية منها: 

* تثبيط إنزيمات التخليق الحيوي للكولسترول ؛ لاحتواء حبوب 
الشعيرعلى مركبات مشابهة لفيتامين (1) الذي يعد من أشهر 
مضادات الأكسدة. 

* تقليل وصول الكولسترول الزائد في الأطعمة والأحماض 
الصفراوية إلى تيار الدم؛ لاحتواء ألياف الشعيرالمنحلة على مادة 
مهمة جداً , وهي البيتا جلوكان (8612-8111©27). 
وهذا مما يظهر أهمية تعاليم نبينا محمد يَكْلَِ في التداوي لأنه كما 

قال تعالى: ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هْوَِلاوَخيْ يوت ) النجم: ”,. 
خامسا: عجوة المدينة: 


عن سعد بن أبي وقاص يِب قال: قال رسول الله يك 


50 ا وو لد د ع عد و 5 و مم (؟) 
كل يَومٍ سبع تمَراتٍ عَجِوَة لم يَصْره في ذلك اليُومٍ سم ولا سحر. ' . 
عه 0 8 خورف اع لا ا اق © اب “ل ل ضف 
بين لابتيها حين يصبح . لم يَضره ذلك اليومّ سم حتى يمي . 


من خلال الدراسات العلمية الحديثة وجد أن مستخلص 
نواة التمر بقدر ٠٠١‏ ملجم/١‏ مل يمنع بشدة العدوى للخلية 
المضيفة وبذلك فهو يؤثر على فيروس الفاج والبكتريا المضيفة 
14209-1 )412 1386م 120525ه0ناء 25 . 


وعنه هِب أيضاً قال : قال رسول الله 


وقد يُعرَى تثبيط العدوى بفيروس الفاج إلى المكونات النشطة 
ببواوجها فى مستعلسن لسن وه فركاك البوليقيكول اللقة مل 
السكريات: و بيوقلافوتويد. والثي تغوم بالارتباط بغلاف البروتين 
عل سنطلح اغملية النضيقة ورالقا فى إرفاك امتصاسن الفبروي. 

و كراسنة عادية أظهر جمظعلش :لش تنا ف إقنابية مضادة 
للفيروسات . وهذا التأثي ركان سريعًاء ويعتمد على كمية الجرعة. 
ويبدو أنه مرتبط بمرحلة "الامتزاز 80501510 7*“" وهي تعلق 


جزيء الفيروس بغشاء خلية الكائن المضيف في دورة تكاثر فيروس 


التصبّح بتمر العجوة. توجيه نبوي 

شريف سبق أحدث الاكتشافات 

العلمية في مجال الوقاية من 
السموم وعلاجها . 


الفاج. وبذلك يكون التركيب 
الكيمياني للتمرقد يكشف 
عن مركبات مفيدة. وقد توفر 
أيضًا الأساس لمزيد من التنقيح 
لتصميم الأدوية المضادة للفيروسات؛ حيث إن مستخلص التمر 
أدى إلى إعاقة العدوى نتيجة لآلية جديدة هي منع ربط الفاج 
(1386م) بالبكتيريا المضيفة وحقن المحتوى الجيني للفيروس 
بهاء وبذلك يعد التمرعلاجًا محتملا وبديلا لأدوية الفيروسات التي 
تعمل على منع التصاق الفيروس بالخلية!* . 

وفي دراسة أخرى أقيمت بناءً على المعلومات المتاحة عن 
(كوفيد-15) في الدول التي أغلب سكانها من المسلمينء مثل المملكة 
العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا تهدف إلى ملاحظة العلاقة 


بين تناول التمر وبين انخفاض الإصابة بفيروس(كوفيد -19)؛ 


1354 بعقدء015 عدنتاءء صذ توع6211 مغ 1520256 عتتتاتصحصة عط م© (1) 

224 عتاوتصنا تإعاتتهطا 2 60 ع1528 مامءءء7 [اعء-1' عتاطتام 220 

,3 12 011212كآ-لقطهةح0آ تتخطد عممغتمء معباع اممسصنحده7200 تسسا 

1 تخلتتناءآ لى 8 ختتمكا ,4 3 تعقصطة[ صعع :101 ,3 12 تمتقسبع ]8 5 كلها 

114 ]1 110715:]آ ,5 3 

4 صحيح البخاري . ح(6:20) . 

(؟) صحيح مسلم .ح (9018). 

(؟) الامتزاز: تراكم ذرات أو جزيئات مائع على سطح مادة صلبة . 

10 9( 1 108/47 015/111 .دنلء كل 21.11 / /نوصاغط 
2066-3 _ع ]لك 221874771087852 

لمتتكتاصة عط كه مه لدت 16 م[ .]8 1زة81 نه شخفد «سسنتأومد[- (5) 

كأأم (.سآ ونع ناعمل تمع مطط) مصلدح عتهل 01 أعمعت مد 1ه 7واتكتاعة 

4 42177 تع تع [محدمء لعءم2طاععمء810 .ع138م 00220225اء5م 2 زه 


.6 ,15 :2008 ,عمأعنلمعمط عكتأهصمع 21 
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حيث وجد أن ”957“ ممن أجريت عليهم الدراسة ملتزمون بتناول 
التمركإفطار صباحي. والذي حث على تناوله نبينا محمد يَكْدٍ كما 
في قوله به "من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك 
اليوم سم ولا سحر"”“حيث يحتوي التمر على السكر, والمغنسيوم, 
والبوتاسيوم, والكربوهيدات. والفلافونيد. والمواد الكبريتية التي 
تعمل على علاج حساسية الأنف الموسمية وكلها منبهة لجهاز 
المناعة. 

وقد بدأت الدراسة في الثاني من مارس عام»؟ ٠م‏ عند اكتشاف 
أول حالة (كوفيد- 19).: في كل من المملكة العريية السعودية, 
وجمهورية إندونيسياء واستمرت حتى يوم 9؟ يوليو عام ١‏ ١كم,‏ 
وأوضحت الدراسة أن نتيجة انخفاض حالات (كوفيد- 19) 
بالمملكة العربية السعودية أكثر من جمهورية إندونيسيا؛ نتيجة 
استهلاك التمورفيها بنسبة أكبرمن إندونيسيا 7). 

والمعروف أن فيروس (كوفيد- 19) يدخل إلى الخلايا المضيفة عن 
طريق مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (4)18:2): وتقوم 
مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين2 ومغلقات مستقبلات 
الأنجيوتنسين بدور هام في خفض مخاطر العدوى”"'. وفي دراسة 
أخرى أجريت على مستخلصات التمر. وجد أن له نشاطًا مثبطًا 
كبيرًا على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين2, وترجع فاعلية التمر 
في تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين إلى المركبات الفينولية 
الموجودة في التمر وهي المسؤولة عن تلك التأثيرات. كما كشفت 
التقييمات تلك التأثيرات الأولية للمواد الكيميائية الموجودة بالتمر 
عن وجود التانينات, والفلافونيدات, والبيتايسيانين, والفينولات 
في جميع أجزاء المذيبات. وتم اكتشاف بعض المركبات الموجودة 
في التمر المسؤولة عن تخفيض ضغط الدمء تشمل السكوالين, 
وحمض اللوريك. وحمض البالمتيك, وكابرات, وستيرات, 
وفيتامين1. وسيتوستيرول. وفيتولء ولينولينيك حمض, 
وإيزوسوربيد. والكومارين والتورين. علاوة على ذلك فإن التمر 
أحدث زيادة في تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين عن عقار 
التحكم (ليسينوبريل). وأيضا فإن كلا من مستخلصي الإيثانول, 
والبوتانول أعطيا تثبيطًا أعلى من عقار التحكم (السيلدينافيل). 


18 اع ذالجلئ العدد )7 جمادى الأولى “اععاه - يناير )0م 


والمعروف أن الأنزيم المحول لمادة (الانجيوتنسن كونفرتنج) هو 
مكان ارتباط فيروس (كوفيد- 19)على سطح الخلية. وبذلك 
قد يكون التمر غذاءً واقيًا محتملا لمنع الإصابة بفيروس كورونا 
(كوفيد- 19)؛ حيث إنه يثبط الأنزيم المحول لمادة انجيوتنسن 


كونفرتنج وبذلك يمنع فيروس (كوفيد- 19) من الارتباط بالخلية 
وإحداث العدوى27). 
وحيث أثبتت الدراسات العلمية أن أكل العجوة على الريق 


يخلّص الجسم من الديدان. والجراثيم: والسموم. وأكل سبع تمرات 


لمدة شهر وبشكل يومي يعالج أمراض الكبد”*', فعندما يتعررّض 
الجسم إلى السموم يرتفع إفرازالكبد من الإنزيمات . والعجوة تطرد 
السم فتنخفض الإنزيمات: وهي تحتوي على مادة التانين 7"", التي 
لها دورفعال في علاج الكوليراء وتعالج لدغات الأفاعي”"). 

كما أوضحت دراسة مدى تأثيرتمرالعجوة العلاجي على التسمم 
والتليف الرئوي الناتج من استنشاق أبخرة الجازولين (9). 


. صحيح البخاري .ح(0020)‎ )١( 
)2( اقتطته28 5عغ031 01 ع5نا عط1' .(2020) .11 بتأقطعداكة31-‎ 0017110-19, 
5250 ععصهرعاء ممه ملصعنا ؟عكعناعطا و ' ممع ناء 1ه ووعدع كتاععلءع جره‎ 
بعصلععة؟؟ .024 علط ص 15و تزلقصهة‎ 1, 
)3( بتصجاظ ع8 .3/1 .1 ,و8120 .81 لل ,طاتدهد‎ [. 1. )2020(. 2 
لله ,0017112-19 ,(2 عتتاتزقطء عتنتتمء7مء- لأممعاملوصة)‎ 18 
ع5 تتعكك610 1مأمعءع1 (11 متمصع]مناعصة) 11 عصف لصه تمغتطتطصا‎ 
751010عاتء م177 .ع كتاعع مودعم عتتامتلعم عطلا تعنص لصدم عط عمتسل‎ 
76)1(,16- 2. 
)4( ع8 ... .لآ ,23130 بآ بآ ,.[ ,830 ,.0آ رهلا .كا رقطةلا .117 ,ذل‎ 630, 
72.)2020(. 1016 01228101125113 011576113 5 2ع‎ 2 )40582( 1 
0017112-19. 01121 ,عه‎ 24)1(, 1-0 
,لآ >8 ,.2 الى ,مإوطعلثى ,.0 .0 ,بعلمط0-‎ 0. )2020(. 5 
طذ مه 5أثتولقطهة (تتأعمتمنتاءءم5 22255-ترأموطع مغ سمخ‎ 10 
إعك! ذه .آ ونعكنا عه عتمءمطط 0 ماععقء 7جتمغتطتطصط‎ 5 
تإع2تتتقطاطم 01 0112381[ .2ه(سطعتتتعءموط  طذ 0عنمع تامس‎ 8> 
213112208110337 ,تاءنتوءعوع]‎ 8)5(, 475- 490 . 
(60)عجوة المدينة وفوائدها ,آلاء جاير, الرابط: عجوة المدينة_ وفوائدها‎ 
حدمء . 3 2275000 .الك‎ 
مادة موجودة في الشاي والقهوة . تعمل على نقص الحديد في جسم الإنسان.‎ )7( 
جامعة السلطان قابوس - سلطنة عُمان - تحصل على براءة اختراع لمستخلص عجوة‎ )7( 
2115183.2012.2018 المدينة, لعلاج لدغات الأفاعي السامة.‎ 
(8)العلاج النبوي بتمر العجوة في حالات التسمم والتليف الرئوي بالجازولين . د. ليلى‎ 
أحمد الحمدي , أ. دينا إبراهيم موصلي .من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز‎ 
.ما١١١-ها‎ 472 ,)١171؟0 العلمي في القرآن والسنة بتركياء( ؟/‎ 


إن التوجيه النبوي الشريف قد 77 السنوت (الشمر), بديل طبيعى 
5 الأكسدة. 
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5 5 « 5 57 000 
سبع تمرات عجوة. لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ‏ '. وسبق 
أحدث الاكتشافات العلمية في مجال الوقاية من السموم وعلاجهاء 
وهي من الأمثلة في العلاج بالطب النبوي ١‏ وتأثيراتها العلاجية 

الشاهدة على صدق نبينا محمد يَكادةِ. 
سادسا: السنا والسنوت: 


الثلطا عتدع1ن؟ ستطتعتمعه] ننه اأعصمعط 


روى ابن ماجة عن أبي أي بن أم حرام عن النبي ا 
"عليكم بالسنا والسنوت فإن 
فيهما شفاء من كل داء إلا السام 
"0". ونبات السنا معروف 
لدى الناسء أما السنوت فقد 
ذكر شراح الحديث أن له معان 
عديدة منها الشير؟. 

فقدأثبتتالدراسات 
العلمية الحديثة أن الشمريزيد 
من نشاط خلايا المناعة. علاوة 
على قدرة الشمر على قتل 
الميكروبات كما أن له القدرة 
على تقليل نشاط الخلايا الليمفاوية المتفاعلة النشطة, علاوة على 
أن الشمرغني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على سلامة وحيوية 
خاذيا الحم 0 

وفي دراسة نشرتها مجلة علوم الغذاء : أظهرت النتانٌ أن لزيت 
الشبث نشاطا ممتارًا مضادًا للجراثيم البكتيرية والفطرية . كما أن 


مستخلص الشبث يعتبر مضاد للأكسدة0. 


واستخدمك آوراق .عهية السناء وزهورهاء وتنارها ‏ قديما فى 
الشاي كمسهل ومنبه. وذلك لعدة قرون. وهي: تتوفر على شكل 
قناف + اوسائل. ا وخسفوقء أو اق اهن مود اطلة علد العامها 
من قبل البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين . وغالبًا 


ب جح “ البيبجه بحي يبي 3 حنم © التي ايح الي 
»2 

22007 4 

20# 


مايتم استخدام تلك العشبة كمسهل 
تقليدي لعلاج مشكلات الإمساك الشديد 


6 دون الحاجة إلى وصفة طبية: أو للمساعدة 
في تخفيف الوزن.ء كما أن إدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية (1104) وافقت على استخدام عشبة السنا كدواء دون 
الحاجة إلى وصفة طبية بشرط الالتزام بالجرعات الموصى بها وهي: 
للأطفال: 8,5 ملغ في اليوم الواحد, أما الأطفال فوق سن ؟١‏ عاما 
والبالغين: 17,5 ملغ يوميًا. وفي حالة الحمل وما بعد الولادة: 28 ملغ 
يوميًا مقسمة إلى جرعتين. 

سابعاً: التداوي بالحجامة: 
عن أنس قال : قال يَكْبِ: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحري"7' وعن جابربن عبد الله قال: سمعت النبي يِل 


وَسَت 


يقول: " إن كان في شيء من أدويتكم خيرففي شرطة محجم أو شرية 
عمل أو لذعة ينان توافق النااوها انب أن عدوي 0 


)١(‏ صحيح البخاري اح(ه0. ه). 


(؟)رواه الترمذي ح( *227): وابن ماجة ح ,)"57١(‏ والحاكم(201/5): السلسلة 
الصحيحة ح(17/88). 
(") انظر: لسان العرب. طدار المعارف-ج * / .218. 

كدخ 11110ن1ء مناد 01 2001 تتتاوء 11110 م1 .1178 متمساع لن51 (4) 
بلمتاصعامم لطم تستاصة عتغطا 101 مخصهام عمدهد 1ه دأع هماع 
1110101 صنان صصخ .دع ةتجلهمه 0-3015© لطة ,تتامتسعطءم ترام 
.9 ان[ 2020 .طمت 1 لتتاصم 

01 5لة دع ]0م 0021357 :ماصخ له 0110007 لمعنه[ / حاعصذد نلعن 0 (5) 


نأعهماءد عدماععة لصهة لاذه لقتامءدو..] قمعامع:225ع ستاتطاع صم 
© صحيح البخاري ح (#حكهة), صحيح مسلمح (؟2هة5)). 
( 69 صحيح البخاري ح :)026١(‏ صحيح مسلمح (كاةئ). 
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وعن أنس بن مالك أن رسول الله يَكْلةّ قال: (من أراد الحجامة 
فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ولا يتبيغ 
بأحدكم الدم فيقتله) ©. 

والحجامة : مأخوذة من الحَجُْمء أي المصّ ١‏ يقال : حجم الصبي ثدي 
أمه إذا مصه. والحَجَّام المصاص. والحجامة صناعته, والمحجّم يطلق 
على الآلة التي يجمع فيها الدم ؛ وعلى مِشرّط الحجّام27. والحجامة 
في كلام الفقهاء فُيّدتَ عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة 
المص بعد الشّرط بالحَجُم .لا بالفصد”'". وذكر الزرقاي: أن الحجامة 
لا تختص بالقفاء بل تكون من سائر البدن, وإلى هذا ذهب الخطالبي (). 

والخلاصة: أن الحجامة هي : استخراج الدم من الجسد بامتصاصه 
بآلةامتاسبةأويما يقوم مقام اص من الأجهرة السديية 0 

قوله: يك (إن أمثل ما تداويتم) أي : خيرأو أفضل ما تداويتم, 
يقال: هذا أمثل من هذا أي: أفضل وأدنى إلى الخير وأماثل الناس 


قوله يك (َا يتبيغ ) أي: لِنَلَا يتبيغ أي يثور ويهيج . وتبيغ الدم 
هو هياجه. ومن أحوال هياجه مرض ارتفاع ضغط الدم.. وقد 
يكلف الإنسان الكثير بدءاً من الصداع الشديد وانتهاءً بالغيبوبة أو 
الوفاة ويمكن للمسام توق كل ذلك بالحجامة. 

قوله يَأ م (فيقتله ) أي : فيكون ثورانه سَببا لموتكه "). 

والعلاج بالحجامة طريقة معروفة وقديمة , وقد مدح النبي يد 
هذه الوسيلة العلاجية وحث علها. وتعتمد آلية الحجامة على 
خاخلة الهواء فوق نقاط معينة بالجسم بواسطة آلة مجوفة ذات 
فتحتين يمص الهواء من إحداهما . أو قارورة مفرغة من الهواء 
ميكانيكياً ‏ أو بواسطة إحراق قطعة صغيرة من القطن, فيحدث 
تتيجةً لذلك احتقان للمنطقة الواقعة تحت موضع الحجامة!". 
كما أقيمت دراسة على مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن 
ن)"؛ حيث تقوم الحجامة بفتح مسام الجلد مما قد يؤدى إلى 
تخلص الجسم من المواد الضارة والممرضة من خلاله. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن الحجامة تقوم 
بتنبيه جهازالمناعة بصورة قوية إلى الدرجة التي على ضوئها لا يتم 
استخدام مطهرات للجلد قبل الحجامة أوبعدها حت في مرضى 
البول السكري 0 ), 
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ويمكننا القول أن هذه التغيرات تشير إلى حدوث تنشيط وزيادة 
في استجابة الجهازالمناعي بالجسم عند التداوي المتكرربالحجامة في 
مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن ( 0). 

كما نشرت المجلة الأمريكية لأبحاث الدم عام ٠‏ ٠م‏ دراسة لتجارب 
سريرية عن تأثير الحجامة (العلاج الثلاثي للطب النبوي) في حماية 
القلب والأنسجة وتقوية المناعة لدى أطفال الثلاسيميا(١٠) .)١1١(‏ 

وتوضح المراجع البحثية العلمية أن الحجامة تستخدم لعلاج 
العديد من الأمراض وأهمها: 

.١‏ تسكين أو إزالة الألم بكافة أشكاله. وهذا من أهم استخداماتها 
(أي بحدود )79٠‏ من الحالات. كإزالة ألم التهاب المفاصل.أوالألم 
الناتج من الانزلاق الغضروفي . أوتمزق الأنسجة ,أو الألم الناتج من 
الضغط على الأعصاب مثل ألم عرق النساء أو ألم الصداع بأنواعه, 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ح(/741/1) وقال الألباني : صحيح . الصحيحة ح( 50 7؟). 

(9) انظر: لسان العرب مادة حجم 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية /١١‏ 4١صادرة‏ عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
دولة الكويت .الطبعة: (من 121-١405‏ ه). 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ( ؟ / 181 )» وفتح الباري( ؟١‏ / 6ؤ؟ ). 

(5)انظر: لسان العرب مادة حجم. 

(7) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ 29801). 

(7) التنوير بشرح الجامع الصغيرلابن الأميرالصنعاني .)42/١(‏ 

(8) التداوي بالحجامة.. هدي نبوي.د. عبد الجواد الصاوي. مجلة الإعجاز العلمي؛ العدد 
:)1١(‏ صادرعام(1422١اه-1١.ام‏ ). 

(9) أنظر:دراسة البيولوجيا الجزيئية للحجامة في مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن 
©) ) د. سعد بن عبد الله الصاعدي وآخرون -جامعة الملك عبدالعزيز-كلية الطب. 

(١٠)هو‏ اضطراب ورائي يحدث لخلايا الدم. حيث تنخفض فيه نسبة الهيموجلوبين (المكوّن 
الأساسي لكريات الدم الحمراء والناقل للأكسجين) عن المعدل الطبيعي؛ وتبعًا لذلك يحصل 
ا نخفاض لمستوى الأكسجين بالدم؛ ويسمى أيضًا (أنيميا البحر الأبيض المتوسط). 
/ 1:12 6552121610 2ع :211721 7 07.52 ع . 12 0 12 . 19710117 / / :3 مإخغخط 

171101111 1 4 

-81 ,0 تإتنةتلفطلة ,رلا اإعاعاد ,8131 5د1[طهط ,81 7م طوصقطك-81 (11) 

ا ,كلخ 1-02520علطق ,11/1 متمستاهد ,815 وصممطك ,1 تنتقلطة 1" 

,11-5359775 ,11 1134لخ-81 ,115 10ام0تقطة]8 ,111 طمللهل طق ,5831 لم502 

-1علطق ,112111 مطداطا بخ طمتتة]1 ,1/1 دعد]! اتآ-ناطة رك أء دجاملا 

أاطكلد صلاخ ,تلخ أطدعة اخ ,4 ]8 د55د1] ,خخ 11211220110 ,11 مدء»1121 

01 اتع دوعن 5 عامتن عطا) طمصدرزئط-لق .521 لع تبهذ 81 خف 

ع كتاءعع]10م-ع تاوقلا ,عكتاءع ]10م مله قاتاععت (عمك نلعم عتأعطممخام 

غ0لأم ة بمععللتطء عتسعدمه قط ص وأععلاء م12 مع]0م عسصن محص 0ه 
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أو الألم الشديد الناتج من مرض هربس النطاق(65م1161 
161 أو أي ألم في مناطق الجسم الأخرى7". 

؟. شلل العصب الوجهي (كذةتجلدعدم 2[1ك83) 29 1 

6 الستهال وطنيق التفين 9 

؛. حب الشباب (9). 

ه. ارتفاع ضغط الدم : حيث وثق بحث أجري ف المملكة العربية 
السعودية عام 6016م حدوث انخفاض معنوي طفيف ( ملم) 
عندما استخدمت الحجامة مع الأدوية الخافضة للضغط مقارنة 
مع الذين لم تستخدم لهم الحجامة ). 

-١‏ تحسن الحجامة جودة الحياة لدى الحالات المرضية المزمنة: 
الآلام الروماتيزمية, الصداع. الحساسية:, ارتفاع الضغط: داء 
السكريء اضطرابات الغدة الدرقية, العقم الأولي والثانوي7". 
وهناك دراسة علمية عن "أثر التداوي بالحجامة على مرضى آلام 

أسفل الظهر في ضوء المعابير البدنية والفيزيائية لمواضع الاحتجام 

والمواضع الهانئية أوالمتبيغة بالدم" (1). 
وقد أثرت الحجامة ايجابيًا في زيادة عدد كريات الدم الحمراء, مما يزيد 

فى تحسين عمليات التمثيل الخلوي يزيادة الغذاء والأكسحجين, وذعمث 

ايجابيا خلايا الدم البيضاء مما يدعم المناعة ويقلل الالتهاب 7 . 
وظيقا لد زاسة عتن تشيدت '"مقارتة رين الختصائضن العبميانية 

والدموية والمناعية بين الدم النات عن الحجامة وبين الدم الوريدي 

الغادى" اسيتتشحكة الدراسة أن هناك المشادفات :وا طحة وجوهرية 

ببق تركيب الده ق كل الجالتين سواء كيميائيًا أوهتاعيا 7" 


ثامناً: الرضاعة الطبيعية وتقوية المناعة: 

ومما يجب الإشارة إليه في تقوية المناعة الدور المهم للرضاعة 
الطبيعية في تقوية مناعة الطفل؛ حيث إن الأطفال الذين يرضعون 
رضاعة طبيعية أقل عرضة لكثيرمن الأمراض. إذ ينقل حليب الأم 
لهم أجسامًا مضادةً للأمراض أهمها ما يعرف باسم (184): كما 
يحتوي حليب الأم على معظم المواد الضرورية التي تقوي أجهزة 
مناعتهم مثل: البروتينات , والدهون , والسكر . والأجسام المضادة, 
كما أنها تزيد معدلات ذكاء الأطفال» وتقلل من إصابتهم بمتلازمة 
الموت المفاجئ. ويساعد حليب الأم الطفل على تطوير جهاز مناعة 
أقوى وأكثر فعالية, فالأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم لديهم 
غدة زعترية أكبرحجما مقارنة بمن يرضعون حليبًا مصنعًا. ووظيفة 
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هذه الغدة تصنيع نوع من كريات الدم البيضاء التي تساعد في حماية 
الطفل من العدوى 20 , 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالرضاعة الطبيعية ما نجد من حث 
القرآن الكريم على ذلك قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ 
حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يْتَمّ الرَضَاعَةَ) البقرة:9؟., وحين 
تعذرها من الأم أحال الرضاعة إلى مرضعة أخرى رغم وجود بدائل 
من ألبان الأنعام تأكيدًا على أهمية الرضاعة الطبيعية:» قال تعالى: 


(وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتّرْضِعْ لَهُ أُخْرَى )4 الطلاق:”. 


)١(‏ الحجامة د. هاني غزاوي . بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - دبي - عام 420 اه-:٠كم.‏ 
(012010)2غع6ء»1.6 


(؟) 212013© ناآ[ 
كتأةمععاه[1 01 011231[ طتمصنهساء17 6ه 6عع1:82د أء للاعتروعلذر4) 
5 عطاك 1لء1/1 
(5) المرجع السابق 
كد20 04 عكنا 4ه تله نان جه عصتم متك أع7 01 أععقء عط]':.له أء تسداهد[[ث (6) 
7 وسكا صا مممتانلصمء لمعتلعمم عتصمعمك طتتصود كأمعقدم 
7 11016 51101 .لهخلم 1105 ادمع لملا 
(0) قام بالدراسة د . أمجد محمد هزاع ( رئيس الجمعية المصرية للعلوم التقليدية , 
وأخصائي العلاج الطبيعي بوزارة الصحة المصرية , أ. د . عبير عبد الوهاب ( أستاذة 
بكلية الطب / جامعة بنها ). 
1121 له باتتمصلهة11 علته/ا ,كتعتكة1 لتدهط دع قات ,تتةاتعصهر (8) 
.(2001) علتطعصمطم لاك 
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)٠١(‏ وفقا لما ذكرته الجمعية الأسترالية للرضاعة الطبيعية 


(متاهكمودمة عستلعع مدع 81 سملم وى ) 
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كما اعتبرت الشريعة منع إرضاع الطفل من لبن أمه من غير عذر 
من الكبائروزجرت الأمهات عن منع أطفالهن من الرضاعة الطبيعية 
كما ورد في حديث من أحاديث الإسراء والمعراج عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُ 
وفيه : " ثم انْطَلَقَ بي. فَإِذَ أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْمَشُ تُدِيّمُنَ الْحَيّاتْء قَلْتْ:مَا 


لْبَانَهْنَ " 00 


و 2 * 


بَالُ هَؤْلَاءِ؟ قَالَ: هَؤْلَاءِيَمَْعْنَ أَوْلَادَهنَ أ 

تاسعا: الصيام وتقوية المناعة: 

ومما يقوي جهاز المناعة في الإنسان الصيامء والذي جاءت 
الدراسات العلمية تؤكد أثره في تقوية المناعة والوقاية من الأمراض 
المختلفة, ومقاومة الشيخوخة, وتخليص الجسم من السموم. وفي 
هذا العدد ملف خاص عن الصيام يتضمن أثره في تقوية المناعة. 

عاشرا: الإيمان وتقوية المناعة: 

وبعد أن ذكرنا العديد من الأسباب المادية التي تقوي جهازالمناعة 
مما جاء ذكرها في الطب النبوي فإن من أهم الأسباب أيضاً في زيادة 
تقوية جهازالمناعة في جسم الإنسان: الإيمان بموجد الداء والدواء 
وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا آمن القلب بالله تعالى حق الإيمان 
وانفعلت الجوارح بأثره أدرك أن الله تعالى على كل شيء قديرء وأنه 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنه إذا أراد شيئا قال له كن 
فيكون, أفيعجزه سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أوذاك؟ ولقد 
أدرك ذلك المعنى رسل الله عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة 
والسلام. كما قال تعالى: عن إبراهيم عليه السلام: ‏ وَإِذَا مَرِضْتُ 
فَهُوَيَشْفِينِ 4 الشعراء: ./٠‏ 

إن الإيمان بالله تعالى له أثره الواضح على حالة المريض النفسية, 
ومن ثم التأثير الكبير على جهاز المناعة برفع قدراته وزيادة كفاءته. 
وهذا المعنى نجده حاضرًا في كثير من النصوص الشرعية كما في 
الحديث الذي رواه أبوهريرة مَعابّ قال: قال رسول الله يَأ : "المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص 
على ما ينفعك., واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل 
لوأني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدرالله وما شاء فعلء فإن لو 
تفتح عمل الشيطان"7). 

وفي دراسة بعنوان: (أثر الاستماع للقرآن الكريم في خفض درجة 
التوتر العصبي) قدمها الدكتور أحمد القاضي في المؤتمر العالمي 
الثالث للطب الإسلامي المنعقد في اسطنبولء تركيا 7-7 محرم 
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اه الموافق؟-7/١٠/1984م,‏ وقد عرضت نتانجها المبدئية على 
المؤتمر السنوي السابع عشر للجمعية الطبية الإسلامية في أمريكا 
الشمالية والذي عقد في مدينة سانت لويس بولاية 000 
حيث تضمنت الدراسة تحجربة أثبت فيها أن 91 ممن حضروا 
جلسات استماع القرآن الكريم طرأت عليهم تغيرات وظيفية أدت 
إلى خفض درجة التوتر العصبي التلقائي» ومن المعلوم طبيا أن القلق 
والتوتريؤديان إلى نقص مناعة الجسم ضد كل الأمراض. وأنه كلما 
كانت الحالة النفسية والعصبية غير مستقرة كلما كانت فرص 
تعرضه لهجمات الأمراض أكثر, فالقرآن شفاء بدني كما أنه شفاء 
روجي ونفسي؛ لأنه يعمل على إعادة التوازن في الجهاز العصبي والحالة 
النفسية للمؤمن باستمرارقراءته والاستماع إليه 7 . 

ولقد أدرك ذلك الأمربجلاء كثيرمن الأطباء بما فيهم غيرالمسلمين, 
ومن كلامهم: 

"إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين 
كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتر العصبي وأن يشفيا الأمراض" (*. 

وختاما: 

تبقى السنة النبوية المطهرة - باعتبارها وحيًا ‏ زاخرةً بالكثير 
من الأسرار العلمية التي هي بانتظار من يكون له شرف البحث 
والتحقيق مستهديا بما ورد فيها من توجيهات وإشارات نبوية , 
وفي هذا دعوة للباحثين والمتخصصين إلى الاهتمام بالبحوث العلمية 
والطبية على وجه الخصوص المستهداة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية» والتي يؤمل منها أن يكون لها دوراً بارزاً في منفعة البشرية, 
وتوجيه مسار العلم التجريبي نحو خالقه الحق وموجده سبحانه 
وتعالى القائل : <سَئْرِيهمْ آَيَاتِنَا في الْآَقَاقٍ وَفي أَنَفسِهِمْ حَدَ 
أنه الكل # كسات؛ م والحمد لله رب العاكية. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة ح(1987) , وابن حبان ح (1491) , والحاكم ح(28171) وصححه وقال: 
على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي وكذا صححه الألباني في "الصحيحة ح (79801). 

(؟) صحيح مسلم ح(2575). 

(") انظر: العدد 28 من مجلة الإعجاز العلمي. ص55. 


حسان شمسي باشاء ج١/‏ 1580515414 .: من إصدارات المركزالوطني للطب البديل , 
ط١/ة"؛‏ اه وانظر: التدين والصحة النفسية, تأليف د.صالح بن إبراهيم الصنيع , 
من إصدارات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(5) دع القلق وابدأ الحياة . ديل كارنيجي . ترجمة عبد المنعم الزيادي . ط 1١‏ , سنة 
النشر"ة19 .ص , *”27., مكتبة الخانجي - القاهرة . 
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د.منقذ بن محمود السقار 
باحث في رابطة العالم الإسلامي 


يعتقد المسلمون أن نص القرآن الكريم الذي بين أيديهم اليوم 
هو الذي أنزله الله على الرسول محمد بل قبل أكثر من أربعة عشر 
قرناء بلا زيادة أو نقصان, سالما من التحريف والتبديل ,كما أنهم 
يعتقدون أن ما سواه من الكتب السماوية. قد اعتراها التحريف 
والتبديل والضياع, فلم يتكفل المولى سبحانه وتعالي بحفظ أي 
كتاب أنزله سوى القرآن العظيم: 8 إِنَا نَحنُ نَرّلنَا الذكرٌ وإنَا لَهُ لحافظونَ » 
الحجر: 9. . 0 

وفي هذه المقالة حرصنا على إبراز مظهر من مظاهر هذا الحفظ 
الإلهي للقرآن العظيم, مستفيدين من العلم الحديث الذي أثبت 
بما لا يدع مجالاً للشك أن نص القرآن الكريم المدون في أقدم 
مخطوطات مكتشفة للقرآن الكريم حتى الآن وهي مخطوطات 
القرن الهجري الأول هو ذاته نص القران الكريم الذي بين أيدينا 
اعتمادا على أدوات علوم المخطوطات ‏ وهي علوم مهمة جدا 
نشأت في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي ‏ فمنها 
ما يهتم بالمواد والطرق المستخدمة في صناعة الكتب وتجليدهاء 
مثل علم الكوديكولوجياء وعلم آثار الكتب, ومنها ما يهتم بدراسة 
المخطوطات كمحتوى مثل علم الباليوغرافياء وعلم الفيلولوجيا. 


23 


وانطلاقا من حديثنا حول المخطوطات. فقد قدر العلامة 
الدكتور. محمد مصطفى الأعظمي في كتابه ( عط 0 177م]1]15 ع1" 
(202[أمصدمت مغ دمتكهاء7ع]1 مامع ,ع1 عنمه0101 عدد 
مخطوطات المصاحف في العالم بمائتين 
وخمسين ألف مخطوطهء تنتمي إلى 


: بتحريف القران. 


العصورالإسلامية قبل ظهور الطباعة, 
وتتوزع في متاحف العالم ومكاتبه. 

لقد شرع المسلمون في تلقي المصاحف التي كتبتها اللجنة المكلفة 
من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتم توزيعها 
على الأمصار الإسلامية (الكوفي. البصري. الشامي ) وسميت هذه 
المصاحف بالمصحف (الإمام أوالمدني ): واستبقى عثمان معاي واحدًا 
منها عنده7"©, وقد كتبت جميعًا على ورق (الكاغد): إلا الصحف 
الذي خص به نفسه. فقد قيل : إنه مكتوب على رق الغزال, وبعث 
عثمان بن عفان جب مع كل واحد من هذه المصاحف مقرنًا يقرئ 
الناس كما في المصحف. فكان زيد بن ثابت يقرئ المصحف لأهل 
المدينة . وعبد الله بن السائب يقرئ المصحف لأهل مكة,. والمغيرة 
بن شهاب يقرئ المصحف لأهل الشام , وأبو عبد الرحمن السلمي 
يقرئ المصحف لأهل الكوفة . وعامربن عبد القيس يقرئ المصحف 


اذهل النضة0. 

وسرعان ما تكاثر عدد المصاحف. ونشأت حرفة كتابة المصاحف, 
ثم تزيينها وتجليدها وتذهيبها. 

وأود في هذه العجالة إعطاء نبذة مختصرة عن أهم المخطوطات 
القرآنية المتوافرة اليوم: 
أولآ مخطوطات صنعاء: 


عثرفي سقف الجامع الكبيرفي صنعاءء أثناء ترميمه في عام ١7/6‏ ه- 
65م على ما يقارب ال600؛؟ مخطوط, إضافة إلى ١٠٠٠٠١‏ رق تحوي 
٠‏ مصحمًاء من بينها مائة مصحف مزخرفء. وترجع جميعًا إلى 
القرون الهجرية الخمسة الأولى. وقد أعيدت إلى خزائنهاء قبل أن 
يعاد استخراجها عام 95١١ه-‏ 2/ا5ام. 

وقد طلبت الحكومة اليمنية من الحكومة الألمانية مساعدتها 
بالعناية بالمنخطوطات وترميمهاء فأوفدت ألمانيا اثنين من أساتذة 
جامعة سارلاند الألمانية» وهما جيرد يوسف بوئن المتخصص بالخط 
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ديمومبين : لا يوجد أي سبب للقول ٠‏ صورة 


والرسم العربيء وزميله غراف فون بوتمر المتخصص في تاريخ الفن 
الإسلامي» وبدأ العمل من عام 1585م إلى عام 1991م/ وقاما بترميم 
ما يقارب ١6٠٠١‏ صفحة قرآنية» وأنهيا عملهما بتصوير( 65.٠١‏ ؟) 
من الوثائق التي اصطحباها 
معهها إلى المانيا تدراسضي ا 
وفي شهر يناير عام 955١م‏ كتب 
موظف أمريكي يعمل في مجال الإغاثة يدعى توب لستر مقالاً 
بعنوان "ما القرآن" في مجلة "أتلانتيك مونثلي" المرموقة. زعم 
فيه هذا الكاتب الهاوي (غير المتخصص) وجود اختلاف بين 
المخطوطات الصنعانية والنص القرآني المتداول» وأن الباحثين 
الألمانيين لديهما ما يخفيانه. فتصدى له أولهما ؛ جيرد بوئن في 
رسالة بعث بها إلى القاضي إسماعيل الأكوع. أكد فيها تطابق 
المخطوطات الصنعانية مع النص القرآني المتداول عند المسلمين» 
وكتب: «وأما الحقيقة فتفتخراليمن بكنزفريد في العالم» وهو بقايا 
أقدم المصاحف في العالم .. هذه البقايا ترجع إلى القرن الأول للهجرة 
.. لا تختلف المصاحف الصنعانية عن غيرها الموجودة في متاحف 
العالم ودور كتبه إلا في تفاصيل لا تمس القرآن كنص مقروء. وإنما 
الاختلاف في الكتابة فقطء هذه الظاهرة معروفة حتّى في القرآن 
المطبوع في القاهرة. حيث ورد كتابة (إبرهيم) على جانب [أي بدلا 
من ] (ابرهم): (قران) على جانب (قرن)»9). 
وأما زميله في العمل الدكتور غراف بوتر, فقد أرسل إلى القاضي 
إسماعيل الأكوع يستنكر ما كتبه لستر ويقول: «وإنني أعلن بكل 
وضوح أن دراستي للمخطوطات القرآنية البدائية في صنعاء لم تؤثر 
بأي حال من الأحوال: أو تدع مجالاً للشك في محتوى الوحي المدون 


في تلك المخطوطات .. وإنه لمن السخف بمكان أن يُفترض أنه قد 
خالجني شعور بأن أخفي محتويات أبحائي أو اتجاهاتي عن السلطات 
اليمنبة 1١‏ نية» 00 


)١(‏ انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار. لأبي عمرو الداني . ص (15).: وقيل أيضاً أنها 
كانت سبعًاء إذ زادت بعض الروايات المصحف المكي واليمني والبحريني. 

(2) انظر: مناهل العرفان. للزرقاني .)391/-597/1١(‏ 

() انظر: الله في إعجازه يتجلى: د غسان حمدون . ص (55. 1١7-115‏ ومواضع أخرى). 

(4) الرسالة نشر صورتها الدكتور غسان حمدون في كتابه : الله في إعجازه يتجلى. ص 
(الك طنا). 

(5)المصدرالسابق .ص .)٠١١(‏ 


وأما الدكتور غريغور شولر مدير( 7( 
معهد الأبحاث الشرقية في جامعة 
بازل السويسرية:, فكتب إلى 
القاضي الأكوع ما نصه: «وقد أتيحت لي في حينه فرصة الاطلاع 
على المخطوطات النادرة الموجودة في المتحف .. في تلك الزيارة 
قارنت بين قطعة من مخطوطة القرآن الكريم الأقدم وبين طبعة 
كدينة للقرآن الكريم دولم اعد فيهها أى قارق. ف النضى» وأقريأن 
لجونُ إلى نسخة حديثة كان فقط بهدف الاستعانة على قراءة الخط 


:ولقد.ضعقت عتدما قرأت اذعاءات كاذنة 


لباحث أمريكي بأن نص مخطوطة القرآن الكريم الأقدم يختلف 
عن نص القرآن الكريم كما هو معروف اليوم, ولذا قررثُ أن أكتب 


خبطابين اسِعئادًا عى مماذح عصورة عن عصاحت 
عانية ٠‏ لا غروى ان احاضر_ تار تلقت ماقام 
“كبيى ا من الباسدئيين الغربيين هسب بل صيمء 

علماء مففين ايسًا. ٠‏ م تشعر تلك ل ابس 7 

رس بذكر هنا أن لك داعي وي. ان 1١‏ ن نشينا من 
بحري عن أنظار العلياء انا "انيب ات 

بتار يز ال دض الأ عر صتعراه تامعن لاني 

لرواد ١ل‏ م عجر وصوا نتيا الخدم اديت 

والتعاون - ولو من صيئ ! 

وخغتان١‏ ١تمنى‏ كم ءرايانا ان هه كدر بر الاغتياض 

نناك ال واقع المطوينات السنعاية لدم 

اعتذر ش شعف 
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المصاحف المتوافرة اليوم لا تنتمي إلى 
ظرف مكاني واحد. 


4- م 227 00> 
4 22007 


2 01ت 


إليكم مفندًا ذلك الرأي الخاطئ .. 

قرأث ما يدعيه الباحث الأمريكي 
/أثناء رحلته إلى لبنان» ولم أشأ أن 
أننظرفي الرد على ذلك إلى حين أعود إلى بازل في سويسراء لآن الادعاء 
000 

وفي وقت لاحق تقدمت الطالبة رزان غسان حمدون لنيل درجة 
الماجستيرمن جامعة صنعاء . فكان موضوع دراستها ١6١‏ صفحة 
من هذه المخطوطات. وتغطي ما يقرب من خُمُس القرآن الكريم» 
ونشرتها مقارنة بالنص القرآني المطبوع, فلم يكن ثمة خلاف بينها 
وبين الرسم العثماني إلا ما يتعلق بقواعد الإملاء التي تطورت عبر 
العصورء ورسالتها وما تضمنته من لوحات صنعانية منشورة على 
الشبكة العنكبؤتية: 
مخطوطة صنعاء للمصحف المنسوب إلى علي بن 
أبي طالب صاب : 

وهي واحدة من أهم مخطوطات صنعاء . ونشرها الدكتور طيار 
آلتي قولاج عام ١٠60م‏ عبر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية (إرسيكا) بعنوان : (المصحف الشريف المنسوب إلى 
الأ بومشرى هذا الخطويد 
على 85“ من آيات القرآن. وقد كتب بالخط الكوفي على 270 ورقة, 
ويراه الدكتور طيارمن منسوخات القرن الهجري الأول» بينما رجح 
القاضي إسماعيل الأكوع والأستاذ محبي الدين سرين أنه كُتب في 
اشرق لدف انقو 77 

وعن هذا المصحف يقول الدكتور طيار: « اطلعت على 84/ من 
أوراق المصحف الموجودة وبتمعن ودقة من بدايتها إلى نهايتها؛ حرفًا 
َ وقايست هذا المصحف مع مصاحف 


علي بن أبي طالب #َإبَهُ: نسخة صنعاء) 


2 واية آية 

أخرى قديمة ومتداولة في أيامنا هذه, ولم أجد أي فرق بينه وبين تلك 

)2غ( الرسالة نشر صورتها الدكتور غسان حمدون في كتابه : الله في إعجازه يتجلى. ص 
وماق 

(؟) ومن منشورات الدكتور طيار الأخيرة المصحف الشريف «نسخة المكتبة الوطنية 
الفرنسية». إرسيكا 016كم. 

() ويمكن للقارئ الاطلاع عليه أو تحميله من هذه الصفحة: 

(2/125.701ة حمتط تحط /قمتاع ]1 / 30 /018.ع'كخطء15.21ا. 00209 126/ / نصراخط) 


المصاحف التي قد يعتريها وجود 
سهو الكتاب, مثل: مصاحف طوب 
قابي ومصحف طشقند ومصحف 
الآثارالتركية الإسلامية بإاسطنبول 
ومصحف القاهرة, والتي وجدث فيها سهو الكاتب يصل إلى ١5‏ 
سهواً. [إضافة إلى سقوط كلمة من (آتنا) من قوله: (ربنا آتنا في 
الدنيا 4 فإن] مصحف صنعاء وُجد فيه سهوان فقط: الأول: في كلمة 
#( واصبر» في سورة الطورآية (48). تَبِدّل فيها حرف الواو بحرف 
الفاء. فجاءت على شكل (فاصبر). والثاني: قوله تعالى: *( فمالؤن 
منها 4 في سورة الواقعة . على شكل (فمالؤن منه) . فتبدل الضمير 
فقط. وهذه ليست أخطاءً. لكنها سهو بسيط. 

ووجندث أن :كاتب الآتصحف يتميز بالدقة الشديدة والانضباط 
والممارسة.. وفي اعتقادي أن هذا المصحف من أقدم المصاحف 
الموجودة في العالم كله. وأظنه كُتب في العصر الأول للإسلام . 
فهذا المصحف منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب مَإبَكُ. وجميع 
آياته وكلماته توافق المصاحف المنسوبة إلى سيدنا عثمان بن عفان 
حوب ٠١‏ بغض النظرعن الاختلافات الإملائية البسيطة كحرف 
الجر (على) [المكتوب ] بهذا الشكل في مصاحف سيدنا عثمان. بينما 
جاء في هذا المصحف بحرف الألف (علد)»7©. 
ثانياً: مصحف مسجد الحسين بالقاهرة: 

وهو المصحف المحفوظ في القاهرة في /!10 ورقة من جلد الغزال, 
وتنقصه أربعة أوراق فقطء ويرى الأستاذ صلاح الدين المنجد , 
المتخصص في مخطوطات المصاحف القديمة في كتابه "دراسات في 
تاريخ الخط العربي" أنه مكتوب في النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري. ويوافقه الدكتور طيار قولاج» ويراه أقدم من مصحفي 
طوب قابي ومصحف متحف الأثارالتركية تيام في إسطنبول. 

ولا يخلو المصحف من أخطاء إملائية» منها أن ناسخه كتب: 
((صطفاك ) بدلآمن #( اصطفاك 4. وكتب: (ولم يمسن ). بدلا من 
ولم يمسسني 4. وكتب: (اعبدووا)؛ بدلا من +( اعبدوا 4 في آخر 
سورة لفو" 


وقد نشره طيار قولاج مطبوعًا 2 عام ١ه‏ - 5005م بعنوان: 
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استائلي لين بول: كل كلمة نقرؤها في 
القرآن الكريم اليوم نقطع بأنها لم تتغير 


«المصحف الشريف المنسوب إلى 
عثمان بن عفان ْإْيُ: نسخة المشهد 
الحسيني بالقاهرة ». 
ثالثاً: مصحف طوب قابي: 

وهو المصحف المنسوب إلى الصحابي الجليل عثمان بن عفان 
صاب المحفوظ في متحف طوب قابي سراي في اسطنبول. وهو 
مصحف شبه كامل يتكون من ٠08‏ لوحة . ضاعت منه ورقتان فقط 
».)23١957(‏ وتظهران في المخطوط بخط مغاير. 

وقدكتب على غلافه: (هذاالملصحف كتب بيد عثمان 
الشريفة)»: وهو ما يتشكك فيه الدكتور طيار بقوله: «وليته كان 
كذلك». وينقل عن الأساتذة :فهمي أدهم قرطاي ومحبي الدين 
سرين وأكمل الدين إحسان أوغلو أنهم يرون أنه مكتوب في أواخر 
القرن الأول أوالنصف الأول من القرن الثاني. 

ولا بخلو هذا المصحف من الأخطاء الإملائية القليلة جدًا ‏ والتي 
سببها سهو الكاتب: كتكرار كلمة (كلوا كلوا) مرتين في قوله: 
# وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا4. وكذلك كتب الناسخ: (إذ) 
بدلاً من قوله : *(إذا 4» في قول الله تعالى: ‏ وإذا قلتم فاعدلوا 4 
وكتب: (وولا) بدلا من +ولا4 في قوله: +(ولا يستطيعون لهم 
نصرًا4. وكتب: (إني أأخاف). بدلا من: «إإني أخاف 4. وأسقط 
اللام حين كتب: (أولوا الأبب): بدلاً من : +( أولوا الألباب )2274. 

وقد نشرالدكتورطيارقولاج هذا المصحف مطبوعًا عام /001م. 


رابعاً: مصحف تيام (متحف الآثارالتركية 
والإسلامية ) في اسطنبول: 
وهو أحد المصاحف التي تنسب إلى عثمان بن عفان صَهِإْبة , 
ويتكون هذا المصحف من 4”"5 لوحة مكتوبة على جلد الغزال» 
وهو شبه كامل. فقد سقطت منه ثلاثة أوراق فقطء وخلا من ١54‏ 


)١(‏ انظر المقابلة الصحفية التي أجرتها معه صحيفة 58 سبتمبر اليمنية إبان زيارته إلى 


صنعاء. والاستدراك المدرج من محاضرته التي سيشار إليها لاحمًا. 
() انظر محاضرة الدكتور طيار قولاج في أكاديمية برلين براندنبرغ للعلوم الإنسانية في 
/1٠‏ ؟١/‏ 01كمء وقد ألقاها باللغة التركية. وترجم نصها إلى العربية معتز حسن, 
ونشرته مدونة الدراسات القرآنية, والمحاضرة الأصلية منشورة في موقع يوتيوب. 
() انظرالمحاضرة السابقة للدكتور طيار قولاج. 


ورقة أخرى نقصت,. فأعاد كتابتها 
شخص آخر يدعى داود بن علي 
الكيلاني في عام 4١‏ /ه - 1 ام 
ويرى الأستاذ صلاح الدين المنجد 
أنه مكتوب في أحد القرنين الهجريين الأولين» وتخلو مخطوطة هذا 
المصحف من الأخطاء الإملائية. ويرجح الدكتور طيار قولاج أنه 
مكتوب في النصف الثاني من القرن الهجري الأول أوالنصف الأول 
فق القرة المبسرض لقا 17 

وقد نشره الدكتور طيار مطبوعًا عام 428 1اه- /001كم. 
خامساً: مخطوطة جامعة توبنجين الألمانية: 

ويبلغ عدد لوحاتها 7 لوحة. وحصلت عليها جامعة توبنجين 
الألمانية (1112861' غ+2176151]3) في عام لالا16اه- 1870م من 
مكتبة القنصل البروسي يوهان شتاين . ونشرتها في عام 197 اه 
فو" يكذ أن اسوك غلبي وراس ارت واخضهتها قطي 
الكريوني» تبين أنها تعود إلى ما بين عامي 749 وه/1ام, أي بعد وفاة 
النبي يكل عام (72م) بسبع وعشرين سنة وفق التقدير الأقدم, 
أي في أول سنة من خلافة عثمان بن عفان آي . وأما التقدير ا لأبعد, 
فيجعلها ف زمن معاوية ين أبي سفيان ضانه1". 

وتتطابق مخطوطات توبنجين مع القراءات القرآنية العشرة 
المشهورة إلا في مواضع ثمانية فقطء أخطأ فيها الناسخ, فقد 
كتب: (ذا الرحمة )» بدلا من : *( ذوالرحمة 4 و (المرجومين) 
بدلا من: ( المخرجين 4. و (مما يقولون) بدلا من: +[ مما 
يعملون 4: و (المسخرين) بدلا من: ‏ المسحرين 4: وكتب: 
(فهم مفلحون) بدلا من: #(فهم مسلمون). و(يؤفكون) 
بدلا من *تؤفكون). و( تروا .. لتسكنوا) بدلا من: *(يروا .. 
ليسكنوا 4: و( نقول للملائكة ) بدلا من: *( يقول للملائكة 4. 


ساذها : مخطوط سمرقند: 

ليس لهذا المخطوط مزية تفضله على عشرات المصاحف التي 
سبقته. وتعود إلى القرن الهجري الأول (الصنعانية وغيرها)؛ إلا أنه 
حازاهتمام المستشرقين لما توهموه من أقدميته المطلقة. بسبب 
ظهوره المبكرفي مطلع القرن العشرين. وفي وقت لم تكن قد ظهرت 


معهد بحوث القرآن في جامعة ميونخ ١‏ 
استمر ثلاثة أجيال في جمع مخطوطات | حينذاك أنه المصحف الذي مات 


القرآن الكريم. 


.. ؛ فيه بعض تلك المصاحف. فادعى 


عثمان مَوَإَبَهُ وهو يقرأ فيه. 
ففي عام 6م نشرالمستشرق 
الروسي بيساريف صورة لمصحف سمرقند.ء ويقدر الدكتور طيار 
قولاج العدد الأصلي لأوراق هذا المصحف ب0١500‏ ورقة, وقد ضاع 
معظمهاء فلم يتبق منه إلا «ه#اورقة فقط ".دهي عحفوظة اليوم 
في طشقند. 
ويشيرالتحليل الكربوني للمخطوط إلى أنه مكتوب في القرن الثاني 
الهجري؛ ولا صحة للادعاء بأنه مصحف عثمان بن عفان ابه 
فد ادعي مثله في عدد من المصاحف التي لطخت صفحاتها بالدماء 
طمعًا في استجلاب التقدير لهاء من غير أن يقوم على عثمانيتها 
دليل مما يعرف به أهل الفن بتاريعَ المخطوطات القرآنية ( الخط. 
الإعجام , الزخرفة ‏ التخميس, التعشير, الفواصل). 
وهذه المخطوطة كثيرة الأخطاء والسهوء لذلك فقد عمد ناسخها 
إلى تصحيحها في الهامش أو بوضع علامات استدراك في وسطهاء 
وجميع هذه الأخطاء نساخية, لا تتعلق بإرادة الناسخ إحداث معنى 
معين. بل وقعت سهوًا منه ونسيانّاء ومن ذلك كثبه: (تقولون على 
الله لغير الحق). بدلا من قوله: # تقولون على الله غير الحق 4. 
و:(كوها). بدلا من +( كرها 4 و(ولله ما في السموات وما في الأرض 
وإلى ترجع ) بدلاً من قوله: +( ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى 
الله ترجع 4. وقوله: (هذا ناقة الله ) بدلا من قوله: * هذه ناقة الله 4. 
ومما يجدربالذكرأن للمستشرق بيسارف دور كبيرفي ظهور هذه 


)١(‏ انظرمحاضرة الدكتور طيار قولاج في أكاديمية برلين براندنبرغ للعلوم الإنسانية. 
(؟) وقد نشرتها الجامعة في موقعهاء انظر: 
41 57510-5ط تحط / 500017 1/]2517116 /أناع نل /عل.دعع ستطاعن- نصنا.طنا.طل1/ / :متغط) 
(٠‏ 35ط_أتاعننتناكء # 9521253 5ع36 8100216 77 9001226 
(") انظرالتقريرالذي نشرته الجامعة عن المخطوطة في موقعها : 
/12ع5 نا ااع]] تخطء دوع 1م /وع 11ع تا أعلة /ع . عع 2 ذطاع 111-11 117107707 / / نوم خط 


لأكاءع 0ع - 1211621 /ع 21161 / عع طن لاع ]1 مدع دوع :1م - 1111111 د تلع 1 
.لمطغط. مه ]ذخ -وع0 - نع بطع 2115-02-1 - تلطه 5 - تك 05 مق طسه رمعا 


(؛) يمكن تحميل صورهذه المخطوطة من منتدى أهل التفسير, في الرابط التالي: 
(:21خ1. تدم .تند 0101710170 /عع 8001101 لأعط. تكذكله .0117 / / نصراغط) 
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الأخطاء. فقد حاول تحبير الحروف 7 7 , 
المطموسة في المخطوطة. فتسبب 
تحبيره في كثيرمن الأخطاء.ء وقد قام 
من بعده المستشرقان ماندلسون 


اموس وانضم لله در تغتدف الصاهفق الصنعائية عن 
غيرها فى ستلمف, العا ودوركتيه ول فى تغفاصيزر 
لا نمس الغرائن كنض مقروء وإغا الاهتلاف فى 
الكتابة فقط . هده أنطاهة معروقة متئ من القران 
اللطبوع ث اماه ميث ورد كتابة 


قريق 5 - قر 
يام <١‏ ملم موب بسيسم 


اما فى ١قدم‏ اللصامف الصتعانية فتكثر ظلاهة 
هدذف الادنامت مثالا . اجمنب يحوق ى هذا البال _منذ 
سنوات قفيدة غير افي ان انشرقى هنا الجال بأكثر 
عن عقاكلة عسشيرة فصّظط لني ل ارال فى سركت المع . 

و عيوب ب زعملاق ١هتمامًا‏ متزايرًا كفم 
اككتابة القكيية ف اده وهام هذا ادى 

نكر بقاية وى مكتوب انوكي رين ايارى 

مني قبل ١سابيعرفئى‏ زائااو امنطربلة 

التى شارف خشاصي لك كير اقميا المصائيض 
الصامائية فى حررة الككتبة الوطنية ىا بارمن . 
وى “كتوءر النة اللاطشية مضرئا انا وزبيلي 
قون بوصر فى عديئة ليان البولئرية علق دعوة 
مم نصوص للدراسات القرائية والعّينا طناك 
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قواعد الرسم في كتابة المصاحف القديمة 
تختلف عن الر سم الإملائي اليوم. 


وجيفري بدراسة هذه المخطوطة, 
وأصدرا في عام 1545م مقالهما 
26 (عغطا 04 توطم همع مطتمت عط1]' 
000 011122 20221023120ة5)ء 
وقررا أن أخطاء التحبيروالتنقيط الذي قام به بيسارف لم تكن بسوء 
نية» بل بجهل منه. وقد يكون قولهم صحيحًاء لكنه على كل حال 
أضاف إلى أخطاء ناسخ المخطوط المزيد من الأخطاء. 
وقبل أن أمسك قلمي عن سرد المزيد عن المخطوطات 
القرآنية في القرون الأولى الهجرية: أود أن أنقل للقارئ ما يأسى 
عليه كل طالب حقء فقد ذكر العلامة محمد حميد الله الحيدر 
أباديء وهو واحد من أكابر علماء الهند والعالم الإسلامي في 
القرن العشرين في مقال نشرته مجلة الأمة القطرية الصادرة 
في شهر رمضان عام ؟40١ه‏ أن جامعة ميونيخ أسست معهدًا 
للبحوث القرآنية قام عليه كبار القساوسة » واستمروا ثلاثة 
أجيال في جمع مخطوطات القرآن الكريم: وقد أخبره شخصياً 
بريتزل 26621 المدير الثالث للمعهد في عام 15م في لقاء 
جمعهما في باريس بأنهم جمعوا حتى ذلك الوقت 47٠٠١‏ صورة 
من مخطوطات القرآنء وأن العمل جار عليها. 
وقبيل الحرب العالمية الثانية نشر المعهد تقريراً مؤقتاً جاء 
فيه أنهم وجدوا في مخطوطات الكتاب المقدس مائتي ألف 
اختلاف. بينما «لم نجد إلى الآن أي اختلاف في الرواية سوى 
بعض أخطاء الكتابة» , فالاختلافات في المخطوطات القرآنية 
لاتتكررفي عدة مخطوطات. بل تتعلق بمخطوطة واحدة, لأنها 
تقع بسيب سهو الكاتب. 
وقد دمر المعهد ومكتبته في الحرب العالمية الثانية قبل أن ينشر 
تقريرن انيت ال 
ومن أراد الوقوف على المزيد من المعلومات المختصرة حول 
المخطوطات القرآنية المكتوبة في القرن الهجري الأول وما بعده فإني 
كينا 
)١(‏ انظر: الميزان في مقارنة الأديان . محمد عزت الطهطاوي .ص »)41١ - 2٠١(‏ وانظر: 


7 1997 ,31-1281 :021آ نطله زتقطاد ,ناعء25ة'1-غ2 115001 ,ومتلتطط 8121 


41 5751-5 ط تتتنتحل / /2/]21711650001 غناو نل /ع0.معع صتاعد-نصنا.طان.طل1/ / :موغط) 
.(2386_أطاعنتتناه # 921253 5ع36 8100216 910012677 


(1/1535 لأعتك 0111/1 /655.01:5 :25131 -1216ة151 1172ل لق 


ويمكننا هنا أن نسجل بعض 
الملاحظات المهمة: 

- جميع المصاحف المكتشفة 
مصاحف عثمانية, وفيها دلالة على إطباق الأمة على صنيع عثمان 
حاب الذي وافق عليه الصحابةرضي الله عنهم, فلم يتداولوا 
من بعد عثمان الوجوه التي كانوا يقرؤون بها زمن النبي يَكْأة لمخالفتها 
للرسم العثماني الذي صارت نسخه - التي بعث بها عثمان صَوإْب 
إلى الأمصار - أصلاً يختط منه المسلمون مصاحفهم. ويقرؤون به في 
صلواتهم: ويعلمون به في مساجدهم, ويحمَّظون من خلاله أبناء هم . 

- أن المصاحف المتوافرة اليوم لا تنتمي إلى ظرف مكاني واحد. 
فمنها ما هو مكتوب بالعراق. ومنها ما هو مكتوب بالشام أو 
الحجان ولم ينقل بعضها عن بعضء. بدليل اختلافها فيما اختلفت 
به المصاحف العثمانية. 

- إن المسلمين لا يزعمون عصمة نساخ المخطوطات القرآنية, 
فقد عمل هؤلاء على كتابة نسخهم بقدر ما أوتوا من جهد وإتقان 
ودقة» ورغم ذلك لم تخل مصاحفهم من أخطاء نادرة عارضة. وقعت 
بسبب السهو والقصور البشريء يقول الدكتور طيار قولاج: « إن 
المصاحف المكتوبة في زماننا أوقبل ذلك وفي أثناء تدقيقها قبل طبعها 
تكشف فيها عشرات الأخطاء .. وهذه الأخطاء في كل المتون التي 
تخطها يد الإنسان موجودة وطبيعية .. إن ادعاءنا أننا لا خطئ في أثناء 
الكتابة غيرممكن , فالكاتب يكتب. ثم يقوم هو أوغيره بتصحيح ما 
كتبء وفي كل المصاحف التي درستها توجد أخطاء إملائية قليلة: 
وهذا طبيعي جدَّاء لذلك فإن الاعتماد على هذه الأخطاء للقدح في 
حفظ القرآن ليس علميّاء والاستنتاج المبي عليه خاطئ »7). 

- أن قواعد الرسم المعمول بها في المصاحف القديمة تختلف عن 
المعمول به في الرسم الإملائي اليوم, فعلاوة على ترك النقط في 
مصاحف القرن الأول فإن العرب لم تكن تكتب الهمزة» وأول من 
كتبها الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١ه‏ )»: وسماها (رأس 
عين). وكذلك فإنهم كانوا يضيفون رمورًا في الكلمات المهموزة 
٠‏ فيكتبون: (بأييدء نبايء لقايء شاي لا اذبحنهء لا اوضعواء لا 
انت)» ومرادهم: (بأيد, نبإ لقاء. شي لأذيحنه . لأوضعواء لأنت)» 
وبعض هذا الفعل مازال ساريًا في الإملاء الحديث (مائة: أولئك), 


رونالد بودلي : القران الذي نقرؤه 
اليوم هو نفس المصحف الذي 


وكذلك حذف الأولون ألف التثنية» 
فكتبوا (هذنء رجلنء اخرن). بدلا من 
(هذان: ريعلان: أخران) 7" وكذناك 
قد تتغير قواعد الرسم من بلد إلى 
آخرء فالمخطوطات المشرقية تضع على الفاء نقطة. وعلى القاف 
نقطتين. بينما نجد المغاربية يضعون نقطة الفاء تحتهاء ويبخصون 
القاف بنقط واحدة فوقهاء فليتنبه إلى هذا وأمثاله أثناء قراءة 
المخطوطات القديمة. 

وأنهي هذه الجولة بنقل بعض شهادات المستشرقين المنصفين 
في سلامة وموثوقية النص القرآني: 

وأبدأ بقول المستشرق البريطاني وأستاذ الدراسات العربيّة في 
جامعة دبلن (ستانلي لين بول) (20016 ©32:آ 5]21216(7): «إنّه 
لميزة عظيمة للقرآن أنه لا شك في أصالته .. فكل كلمة نقرؤها اليوم 
بإمكاننا أن نقطع أنّها لم تغيّرعلى مدى قرابة ثلاثة عشر قربا » (). 

وأثني بشهادة مؤرخ كاثوليكي (بوسورث سميث ]8051701 
انحط5) : «نحن نملك كتابًا متميّرًا في أصله وحفظه . وفي تفرّق 
مواده. غيرأته لم يستطع أيّ أحد أن يقدّم مبررات شك جديّة في 
موقو ردي 0 

ويقول الكولونيل البريطاني رونالد بودلي ((50016 .1 .16): 
«وليس هناك أدنى شك في أن القرآن الذي يُقرأ اليوم هو نفس 
الضف الل توق متسدفك مقضية 7 

وحتى لا أطيل على القارئ أختم بما قاله المستشرق الفرنسي 
(ديمومبين ) (1061201257765) عن أصالة القرآن الكريم: «لا 


8 4 
يمجد اف سبب حدق القؤل بتحريفي» 7 ١‏ 


(؟) انظرمحاضرة الدكتور طيار قولاج في أكاديمية برلين براند نبرغ للعلوم الإنسانية. 

(*) انظر: رسم المصحف (دراسة لغوية). غانم قدوري الحمد. في مواضع كثيرة من كتابه. 

(4) 0122 25م0ن1اءع1ء5 ,ع200[1 عصدآ تإعلصهغ5 220 عصمآ سمنلل1171 20هحل 18 
121 :010011,آ ,111-312 عطا, فلاقارع.ط 

(6) 11257 ,85101312126031315112 أنه لع تتتستقطهك]8 ,بطاتتمطك لطلنتمضىوومظ 
ع 10 ع8 ناعم 122 عادولا, ناذا مك 

(1) الرسول (حياة محمد). رونالد بودلي. ص (2817). 

11/121111 


610 5)06360525م1 وعط[ ,وع72إط2مططع2آ-7إممع1010ة © 


21 .1 :23115 ,111511111221365, ١كذا,‏ ممكة 
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أحدث الدراسات 
حاننة ثزة نويل 


كانت الدول الشيوعية ‏ في سبعينات القرن 
الميلادي الماضي ‏ تقوم بأطر الناس على مبادثها 
- لاسيما المسلمين- وتعمل جاهدة على صد الناس 
الذين تحت نفوذها عن دينهم وصرفهم عن الالتزام 
بتعاليمه, وذلك من خلال تشويه التعاليم الإسلامية 
ومنها الصيام- الذي فرضه الله تعالى على المسلمين 
وجعله ركنا من أركان الإسلام, كما فرضه على الذين 
من قبلهم ‏ معللة أن فيه أضرارًا على صحة الفرد 
وانتاجيته. فكانت تجبر طلبة المدارس على الفطر 
في نهار رمضان, مستخدمة لتحقيق ذلك العديد من 
المغالطات العلمية لتبرير تلك التصرفات الخاطئة, غير 
أن المراكز العلمية والبحثية والجامعات اليوم تتظافر 
لتقدم البرهان العلمي على أن للصيام فوائد صحية 
وتأثيرات دوائية ووقائية لا تتحقق إلا من خلاله. 
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وقد اعتنت رابطة العالم 
الإسلامي ‏ ومازالت ‏ بنشر العديد 
من البحوث العلمية المحكمة في 
هذا الشأن من خلال مؤتمراتها 
العالمية عن الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة, وأصدرت كتابا 
بعنوان: الصيام معجزة علمية 
للدكتور عبدالجواد الصاوي.ءوفي 
هذا الملف بحثان مهمان هما 

الأول: فوائد الصيام الصحية: 
تناول فيه الباحثان التعريف 
بالصيام وفضائله وفوائده 
الصحية, وذكر لدراسات علمية 
لشخصيات حاصلة على جائزة 
نوبل, أثبتت أهمية الصيام وأثره 
على الصحة العامة. 

الثاني: دراسات حول الصيام 
الطبي المتقطع وأثره على 
الصحة: استعرض فيه الباحث عددا 
من أحدث الدراسات العلمية حول 
فوائد الصيام المتقطع. مما لها 
ارتباط بالأزمنة التي يشرع فيها 
الصيام. 

ولا شك أن هذا الملف وغيره 
من الدراسات مما يعين المسلم 
في عبادة ربه على بصيرة, كما 
يعينه في دعوة غير المسلمين 
إلى دين الله, والله الهادي إلى 
سواء السبيل. 


البحث الأول: 
فوائد الصيام الصحية تؤكدها شخصيات علمية حاصلة على جائزة نوبل 


أ.د. محمد جياد النعيمي 


أستاذ علم وظائف الأعضاء - بريطانيا. 


قال تعالى : 
١يا‏ أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا كتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كْتِبَ عَلَى الَّذِينَ 
من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ ) البقرة: 189 

معنى الصيام: 

الصيام لغة هو: الامتناع أو الكف عن الشيء”": وقد يأتي بمعنى 
الامتناع عن الكلام كما جاء في قصة مريم عليها السلام في قوله 
تعالى ٠:‏ فَمُولي إن نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْأكَلَمَ الْيَومَ إنسيًا 6 مريم:2» 

ويعرف الصيام في الشرع الحنيف أنه: (امتناع المسلم عن تناول 
الطعام والشراب وغيرذلك من الرغائب الجسدية, من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس. طاعة لله وامتثالا لأمره),أو (الإمساك 
عن المفطرات )7 


الصيام على مرّالعصور: 

إن الصيام والامتناع الطوعي عن الطعام والشراب من قبل 
الشعوب في جميع أنحاء العالم معروف منذ أقدم العصور؛ حيث تصف 
كتب الإثنولوجيا”"'والدين تنوعًا في أشكال الصنيام وممارساته 0 
والدليل على أن الصيام عبادة عند الأمم السابقة قوله تعالى: (يا 
أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كْتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ 
لَعَلّكُمْ تَتَهُونَ 4 البقرة: 18 وكذلك وردت عدة أحاديث نبوية شريفة 
تبين أن عبادة الصيام كانت تؤديه الأمم السابقة ومنهم اليهود 
والنصارىء. ومن هذه الأحاديث ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يَكْدِ قال: (إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء 
وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام, كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثه. وينام سدسه. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً)”” . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال:(قدم النبي يَكْأِ المدينة واليهود 


أأد. محمد جميل الحبال 


استشاري الطب الباطنى. عضو وزميل الكليات الطبية الملكية البريطانية. 


تصوم عاشوراء. فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون, فقال 
النبي يَكدِ أصحابه: أنتم أحق بموسى منهم: فصوموا) 0) 

الصيام في الإسلام : 

فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيام شهر رمضان. وقيل 
أن الأمربفرضه نزل في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. والأصل 
في مشروعية الصيام الأدلة من القرآن والسنة, فمن القرآن الكريم 
قول الله تعالى: (إيا أي لذِينَ آمَنُواكيبَ عَلَْكُمْ الصّيامْ كَمَاكُتب عَلَى 
الّذِينَ من َبُِمْ لَعلَكمْ ‏ تََقُونَّ4 البقرة: 218٠‏ وقول الله تعالى: (شَّهْرُ 
رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَى للنَّاس وَيَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ 
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فلْيَضْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَمَرِ فَِدَه 
مِنْ أَيّامٍ أُخَرَيرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرٌَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ 
وَلنْكَبّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 البقرة: ١/5‏ 

وأدلة فرض الصيام من السنة ما ثبت في الصحيحين: عن إبن 
عم رأن رسول الله يَكْأَةِ قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رَسُول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحج 
البيت. وصوم واو 


لق قاموس معجمالمعاني - معنى كلمة الصوم. 

(؟)الاستذكارلابن عبد البر/ 1/6" 

(") الاثنولوجيا (1:]172010877) فرع من فروع الانثرويولوجياء بصفة عامة تعرف بإنها علم 
دراسة الانسان ككائن ثقافي وبأنها الدراسة المقارنة للثقافة . وتفسيرها بطريقة منهجية 

بآ 1ة[1136313 ,[5 مادا رمخ عذه 1ه[ بخ صتلطوتسه] ,تلكا مومع ةط (4) 

لله ,1ن ع ]38 , 0آنآ توعد بخ 1متاء1711135 ,لطا 2ع ستتته]/! لان تعومعد 

.101 تال لدع [ .اغلدء]] عنامطاماء81 ممسدة] سه عصنامه] غخمع ا تسمعام]1 

.-2015:11508(:12031212 
(5) متفق عليه. صحيح البخاري ح (١11).وصحيح‏ مسلمح )1١165(‏ باختلاف يسير. 
(5) صحيح البخاريح .)192١1(‏ 


(1) متفق عليه . صحيح البخاري ح 8: صحيح مسلم ح (151). 
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أي أن الصيام واجب على كل مسلمء بالغ عاقلء مقيمء قادر, 
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة, ويرخص للمريض والمسافر 
أن يقضيا ما فاتهما من صيام رمضان في أيام أخر. 

مما لا شك فيه أن الصيام بما يتيح للصائم من فرصة لحبس 
نفسه عن الملذات والشهوات المباحة, إنما يقدم تمرينًا عمليًا 
يساعده على إصلاح النفس وتهذيبها؛ لأن الإنسان بدون مجاهدة 
نفسه وأهوائه يضعف لديه الوازع الدينيء وبزيادة المجاهدة يقوى 
الوازع الديني لديه , فهو يتأثر سلبًا وإيجابًا بها. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف 
فيه باعث الدين وقوى فيه باعث الشهوة. ومتى عود نفسه مخالفة 
الهوى غلبه متّى أراد "7" . 

ويمتاز الصيام عن غيره من العبادات» بكونه عبادة تكسب 
الحسنات العظيمة, وفي الوقت نفسه تقي من السيئات الكثيرة. 
لأن الصيام فيه إيثار لمحبة الله ومرضاته على الشهوات والملذات, 
إذ أن الصائم يترك ما يشتهيه طاعة لله عز وجل. والدليل على 
عظم جزاء الصيام حديث أبي هريرة مأب قال: قال رسول الله يك 
" قال الله كل عمل ابن آدم له . يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به . يدع شهوته 
وطعامه من أجليء للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ".90 

وكذلك روي عن أي هريرة جاب قال: قال رسول الله يك «والذي 
نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي , الصيام ليء وأنا أجزي به 
والحسنة بعشرأمثالها»9) 

ومن فضائل شهر رمضان ومميزاته عن غيره من الشهور : أنه 
تفتح فيه أبواب الجنان, فعن أبي هريرة مَنإَبَء أن رسول الله يَكلَق 
قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» 7" . 

ومن فضل الله ومنته على عباده أن جعل رمضان مناسبة عظيمة 
للخير. وفيه تصفد الشياطينء وتغلق أبواب النار. فعن أبي هريرة 
صاب قال: قال رسول الله يَيْأَِ: «إذا دخل شهر رمضان فتحت 
أبواب السماء وغلقت آبواب جوته +وسلسلت الشنياطين ع 


وبشر الرسول يَكَْةِ الصائمين بمغفرة ما تقدم من ذنوبهم, فعن أبي 
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هريرة مأب عن النبي يَكْأّ قال: «من قام ليلة القدرإيمانا واحتساباء 
غفرله ما تقدم من ذنبه, ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه »7 

ومما اختص الله به شهر رمضان المبارك أن جعل للصائمين بابًا 
خاصا يدخلون منه إلى الجنة. روى سهل مَهْإيّ. عن النبي يِكِْ قال: " 
إن في الجنة بابا يقال له الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة, لا 
يدخل منه أحد غيرهمء يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه 
أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد 0 

وفي أول ليلة من ليالي رمضان ينادي ملك من السماء مرغبا طالب 
الخير بالإقبال على الخير ومنبها باغي الشر بالكف والإقصار عنه, 
فعن أبي هريرة مَعَآَبَ قال: قال رسول الله يَكْلَِ " إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صفدت الشياطين. ومردة الجن. وغلقت أبواب النار 
فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة, فلم يغلق منها باب. 
وينادي مناد: يا باغي الخي رأقبل, ويا باغي الش رأقصر. ولله عتقاء من 
النان وذلك كل ليلة27), 
وعن أبي هريرة مهأب أن رسول الله يَكْآكِ قال: " الصيام جنة فلا 
يرفث ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله أوشاتمه فليقل: إني صائم مرتين7". 

وفي حديث معاذ بن جبل مَِعِإِبً حين سأل النبي يَكْآةِ عن عمل يدخله 
الجنة ويباعده عن الناروساق الحديث عن رسول الله يَكَْدِ إلى قوله: 
ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة, والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم تلا: 
« تَتَجَاقَ جُنوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ 4 حت بلغ « يَعْمَلُونَ 4. والجنة هي 


الاستتاروالسترأي الوقاية والسترعن النار"". 


.58 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمح (1504). 

() متفق عليه. صحيح البخاري ح (11/56) صحيح مسلم ح (1201) 

(؛) صحيح البخاري .ح (1898) 

(5) متفق عليه صحيح البخاري ح (1199) . صحيح مسلم ح )٠١1/9(‏ 

(5) صحيح البخاريح (19:1). 

(1) متفق عليه . صحيح البخاري ح(1457) - صحيح مسلم ح .)1١١52(‏ 

(6) سنن الترمذيح (7185) - وقال الألباني: صحيح., انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي 
تشاكر(؟/08هة).. 

(9) متفق عليه صحيح البخاري".ح (1894) - صحيح مسلم ح (1151). 

)٠١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 
(28).: وانظر شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (174/7).والاستذكار 
لابن عبد البر( )”1//8‏ 


الصيام وقاية من الوقوع في الزنا: 
الصوم وسيلة نافعة لكسر 
شهوات النفس وإضعافهاء 
ومنتل كالشهوات التي 
يضعفها الصوم شهوة الجماع مما يعد معه الصوم مفيد لكبح هذه 
الشهوة والحد منهاء ولذلك نصح رسول الله صلى عليه وسلم الشباب 
الذين لم يستطيعوا الزواج بالصوم حفظا لفروجهم, فعن علقمة, 
قال: بينما أنا أمشي, مع عبد الله بن مسعود مهأب . فقال: كنا مع النبي 
يَطِلّ فقال: «من استطاع الباءة منكم فليتزوج, فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم: فإنه له وجاءً»”" . 


تأثيرالصيام على النساء الحوامل وعلى الأجنة: 

يحاول بعض المشككين في أحكام الشريعة الإسلامية الادعاء 
بأن الصيام مضر بصحة الصائم, ويخاصة إذا كانت الصائمة امرأة 
حاملء زاعمين بوجود تأثير سابي عليهن وعلى أجنتهن., بينما أثبتت 
الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل اللاتي أدين فريضة 
الصيام أنه ليس لصيام رمضان أي تأثيرسابي سواء على الأم الحامل 
أوعلى الجنين, وبغض النظر عن فترة الحمل التي تم خلالها الصيام. 
وكما موضح ادناه: 

أولا: فيما يخص تأثير الصيام على الأم الحامل: 

أجمعت العديد من الدراسات الطبية العلمية الحديثة على أن 
صيام شهر رمضان ليس له أي تأثيرسابي على صحة الأم الحامل, 
وبالذات على اللاتي يتمتعن بصحة جيدة: بل قد يحميهن من بعض 
الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة 2029 , 

وأهم تلك البحوث البحث الذي قام به عزيزي عام ١٠60م‏ حيث 
راجع مئة وثلاثين بحثا لها علاقة بالصيام نشرت في الفترة من عام 
- 5.05م. ولخص نتانٌ مراجعته لهذه البحوث بقوله: 

لا يوجد أي تأثير سلبي لصيام شهر رمضان على الأمهات خلال فترة 
الحمل ولا على وظائف أعضاء الجسم مثل القلب والرئتين والدماغ 
والدم والغدد الصماء والكليتين والعينين كما هو موثق في بحثه!*". 

ثانيا: فيما يخص تأثير الصيام على الجنين: 

أوضحت العديد من البحوث الطبية العلمية وخاصة المنشورة 


أثبتت الدراسات الحديثة أن الصيام ليس 


حدينًا أن صيام الأم الحامل شهر رمضان ليس له أي تأثيرسابي على 
الجنين بالمقارنة مع الأجنة المولودة لأمهات لم يؤدين صيام شهر 
رمضان بمختلف المتغيرات والمعايير الوظيفية. 
ا ات 


ذكر ميرغني وزملاؤه عام 20.0 م7" أن هناك من كتب أن النشاط 
التنفسي يقل عند الأجنة خلال صيام أمهاتهم شهر رمضان , ولكن 
هذا لم يثبت في العديد من البحوث الحديثة كما ذكرنا. كذلك 
ذكر كروس وزملائه (21 © 0120585 7019960 وجود نقص طفيف 
في وزن الجنين عند الولادة, ولكن هذا النقص غير معنوي إجمالاء 
وكذلك ذكر كروس أيضا أن أوزان الأجنة لأمهات صمن شهر 
رمضان لا تختلف عن أوزان الأجنة لأمهات لم يصمن شهر رمضان,. 
وهو ما يتفق مع العديد من البحوث الحديثة كما ذكرنا. 

ومن المعلوء أن هندة الحمل عند النساء دود تسعة أشين 
والصيام الواجب شهراً واحداً في السنة, أي أن مدة الصيام ما 


)١(‏ صحيح البخاري ح(19105). 
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.-112)9(:15031503 2014 .هتنبال 1ه لمسصياه[ لاماترظ 

05 أععلء عط" .11 طختدهد ,31 نماامستمع ,5آ عطعصتمدىء؟11 ,283/1 نتسقطعء3 ( 9) 
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يقارب عشرمدة الحمل. إضافة إلى أن 
الجسم البشري له القابلية على جعل 
البيئة الداخلية ثابتة مهما حصلت 
من تغيرات في البيئة الخارجية , 
وتسمى هذه الآلية توازن الجسم 
(110152605]2515): لكن في نفس 
الوقت يجب أن نؤكد أن الأم التي 
تشعر بالتعب خلال مدة الحملء أو 
الأم التي تعاني من بعض الأمراض يجب عليها مراجعة (الطبيب / 
الطبيبة) الخاصة قبل أداء الصيام, وقد رخصت لهن الشريعة 
الإسلامية بالفطرمن أجل سلامتهن أوسلامة أجنتهن, 

الفوائد الصحية للصيام: 

اكتشف العلم الحديث أن للصيام فوائد متعددة تعود بالنفع 
على صحة الصائم؛ حيث يعالج الصيام عدداً من الأمراض 
المختلفة كالسمنة وأمراض القلب والشرايين (مثل ارتفاع ضغط 
الدم) والسرطان والسكري. 

في تقرير نشرلجمعية القلب الأمريكية عام 2017 م »ذكرت فيه أن 
أمراض القلب هي السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم؛ وهو 
مايمثل من الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية وحدها 0". 

ويعد تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة من أكثر الطرق فعالية 
للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب. 

وتوصلت بعض الأبحاث أن إدراج الصيام ضمن وتيرة (روتين) 
حياتنا قد يكون مفيدًا بشكل خاص عندما يتعاق الأمر بصحة 
القلب. حيث كشفت دراسة. أن ثمانية أسابيع من الصيام في 
يوم بديل (متناوب) ومنادط 16226-027ه خفض مستويات 
الكوليسترول الضار ".1.101" والدهون الثلاثية في الدم بنسبة ه2/ 
و#6 لاعلى الشوال'. وأظهرت دراسة أخرى اجريث على عند 
)1١(‏ شخص من البالغين البدينين أن الصيام لمدة ثلاثة أسابيع 
تحت الإشراف الطبي قلص بشكل ملحوظ من ضغط الدم عندهم, 
وكذلك مستويات الدهون الثلاثية في الدم والكولسترول الكلي 
والكولسترول الضار".آ7"1:1(1". بالإضافة إلى ذلك . هناك دراسة 
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أجريت على عدد (43559) شخصًا 
والتي وضحت ارتباط وعلاقة الصيام 
مع ا نخفاض خطر الإصابة بأمراض 
الشريان التاجي ( 211177 60010113157 
115635 ).: فضلاً عن ا لخفاض خطر 
الإصابة بداء السكري بشكل كبير 
أيضاء والذي يعتبرعامل خطر رئيس 
لأمراض القلب (*) 

وبصورة مختصرة يمكننا القول بأن حظر التدخين والصيام 
الدوري الروتيني له ارتباط وثيق با نخفاض مخاطر الإصابة بأمراض 
القلب التاجية من خلال فعله في خفض ضغط الدم ومستويات 
الدهون الثلاثية والكولسترول. 


الصيام وعلاج مرص السكري: 
تشير الإحصائيات إلى أن ما بين (20 - 60) مليون شخص في 


العالم يعانون من مرض السكري. يصومون خلال شهر رمضان0". 


,518 عكتخطن ,5 مطعطن بخلة وصقطن ,0117 تجهتهالهن ,55 تصدعل؟ ,8 ستسةزمعظ8 (1) 
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وقد وجد في العديد من الدراسات 
وخاصة الحديثة منها أن الصيام بأنواعه 
(سواء صيام شهر رمضان أو صيام 
يومين في الأسبوع أو صيام يوم وإفطار 
يوم) يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم والحد من مقاومة 
الأنسولين. أي زيادة حساسية الجسم للأنسولين؛ مما يسمح له 
بنقل الجلوكوزمن مجرى الدم إلى الخلايا بشكل أكثر كفاءة. 

ونظرا لما يحتويه الجسم من آلية الاستقرارالداخلي 

(1101260513515) لذا نلاحظ من النادر جدا حدوث انخفاض 
نسبة السكر إلى أقل من الطبيعي (2تصمعع راو وص )2000 
وهو ماسبق وأن رغب فيه النبي بَيْأةِ كما في حديث أبي سعيدٍ رَضِيَ 
الله عنهء عن النبيّ يبد أنّه قال: (من صام يومًا في سبيلٍ اللهء باعَدَ 
الله تعالى وَجْهَه عن النَا رِسَبِعينَ خريفًا ).7") 

وعلى الرغم من أن العديد من البحوث وضحت تحسن في 
مستوى السكر ف الدم إلا أن النادرمنها أظهرت عدم وجود اختلاف 
معنوي”'' أو حتى ارتفاع نسبة السكر بعد شهر رمضان”*2. حيث 
يعتمد هذا على مدى التزام الشخص بالحمية الغذائية. 

وقد وضحت العديد من الدراسات ومنها الحديثة التي أجريت 
عام (6017م) بأنه من الممكن صيام المريض المصاب بداء السكري 
خاصة النوع الأول المعتمد على الأنسولين الذي يرغب في صيام 
شهر رمضان. لكن يجب عليه زيارة الطبيب وأخصائي التغذية قبل 
رمضان لكي تتم السيطرة على سكر الدمء واتباع نظام غذائي معين 
وكذلك التأكيد على المراقبة الذاتية لنسبة سكر الدم, بحيث يتلاءم 
مع العلاج خلال شهر رمضان 7(" ”7"". ولذا نلاحظ الترغيب في النص 
القرآني بعموم لفظه لا بخصوص سببه على الصيام وأن فيه خير 
«لاسيما لكبارالسن. إذا لم يقررالطبيب المختص وجود ضرر عليهم» 
قال تعالى: (وَأن تَصُومُوا خَيْرلَكُمْ إن كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة:؛16 

ولكن يجب الإفطار فورًا إذا اتخفض مستوى الجلوكوز في الدم 
إلى أقل من ٠١‏ ملجم / ديسيلتر في أي وقت من النهار.كما يجب 
الإفطار أيضًا عند ا نخفاض مستوى الجلوكوز في الدم إلى أقل من 
٠‏ ملجم/ ديسيلتروخاصة في بداية النهار. ويجب وقف الصيام 


الصيام لثلاثة أسابيع يقلص من ضغط 
الدم. ومستويات الدهون الثلاثية 
والكولسترول الضار. 


حي الى بي ييا < حل © ادي 0 7 
كد 
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إذا ارتفع مستوى الجلوكوز في الدم إلى 
أكثر من 7٠٠١‏ ملغم / ديسيلتر لتجنب 
الإصابة بالحموض الكيتوني السكري 
(5ذوهلعهمأععاء نع طوط) 00 


آليات تأثيرالصيام على مرضى السكري: 

لوحظ من خلال دراسة علمية حصول زيادة في هرمون الأديبنكتين 
(0ناءعدوم401) في الدم والعضلات أثناء فترة الصيام؛ حيث إن 
للأديبنكتين دوراً في تعزيز فعل الأنسولينء والتقليل من المقاومة 
المحيطية للأنسولين؛ مما يؤدي إلى دخول السكر إلى الخلايا ويذلك 
ينخفض مستوى السكر في الدم إلى المستوى الطبيعي !"02" وفي 
الوقت نفسه يؤدي الصيام إلى ا نخفاض هرمون الليبتين (12)م1.6) 
المضاد لفعل الأنسولين, أي أن الصيام يسن السيطرة على نسبة 
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السكرفي الندم: وال يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لأوثنك 
العرضية لط رمرض الركري 20 

إن التغبيرات الفيزيزلوجية الى يسنبيها الضيام هن أكثر ضوع 
من كلك الى شسببها تقبيد السشرات الحرارية أوصيام الليل»وذلك 
يسبب الشخول توس الأبسماء الدهتية والعيتونية يعد أستتراقف 
احتياطيات الجليكوجين في الكبد خلال الصياه 0299 . 

كما أن الصيام لايقلل أويعالج مرض السكري فقط , بل يقلل من 
المضاعفات التى قد تحدث بسبب مرض السكري 47. 

وخلاصة القول, فقد أوضحت نتاتٌ الدراسات أن صيام شهر 
رمضان يؤدي بشكل كبيرإل انمخفاض نسبة الدهون في الدم وضغط 
الدم والجلوكوزومستوى الهيموغلويين المسكر (110410) عند مرضى 
السكري. حيث يمكنهم صيام شهر رمضان بعد استشارة الطبيب 
الاختصاصيء وسوف يكون هذا مفيدًا لصحتهم *2. 

تأثيرالصيام على مرض السرطان: 

الصيام أوتقييد السعوات الحرارية المتقطعة قد يؤقرعلى عرض 
السرطان وتطور الورمء وفي عام ١601م‏ قدمت جمعية السرطان 
الأمريكية أدلة على أن فترة الصيام قصيرة الأجل قد تكون لها فوائد 
أثناء العلاج الكيميائي27. 

ونشر (2011 1.0280 ,©1.6) بأن للصوم قدرة تُترجم إلى 
تدخلات سريرية فعالة لحماية المرضى المصابين بالسرطان. 


0 00 زفق 
ونحسين المؤشرالعلاجي . 
وعن علاقة الصيام بالأمراض السرطانية أثبتت دراستان في عام 01م 


وبصورة منفردة لكل من (21 أ 181356 218201 أ جاعم زط ) 0000 


بأن تقييد السعرات الحرارية خلال الصيام يؤدي إلى استجابة مناعية 
معززة؛ مما يؤدي إلى انخفاض نمو الورمء وتوفر هاتان الدراستان 
اتصالًا مثيرًا بين مجالات السرطان الناشئة وعمليات الأيض المناعي. 

ووضحت دراسة حديثة عام 6018م بعض آليات تأثيرات الصيام 
المثبطة للخلايا السرطانية؛ حيث نشر"كاسيالانزا وزملاؤه" بأن 
تثبيط نمو الخلايا السرطانية يكون من خلال قلة عوامل النمو, 
وقلة دمغول السكر إل الخلديا السرطانية وزيادة مناعة البنسم 7" 

كما أثبت لونغو وزملاؤه بأن الصيام قبل العلاج الكيميائي 
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((م016220110) يحمي الخلايا السليمة من سمية الأدوية 
الكيميائية؛ عن طريق تثبيط بعض الجينات الورمية فيهاء إضافة 
إلى أن التجويع وتقييد السعرات الحرارية ينشطان الجينات 
الأخرى في الخلايا السرطانية, والتي تحرض على البلعمة الذاتية 
: وتقلل من معدلات نمو الخلايا السرطانية مع زيادة الحساسية 
للأدوية المضادة ايا 

وذكر بيتيبون وزملاؤه عام 1017م بأن الآليات الجزيئية المشاركة 
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ممتنال 1501م تطنتتاعد صا لحة 5ع70[2[16دده عصتتنا 200 متتضعة صز 
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في البلعمة الذاتية (2311021289) بعد الصيام وما يتبعها من 


تقليل السعرات الحرارية . تمثل طرقاً جديدةً ممتازةً لتصميم 
استراتيجيات علاجية أكثرفعالية لمكافحة السرطان7 , 

ولوحظ بأن الآليات المناعية هي أيضا تتغير بالصيام على وجه 
الخصوصن: ويالثات فإن تقييد السعرات الخرارية يزيد من نشاط 
الخلايا الليمفاوية (8-(21)) السامة للخلاياء ويثبط وظيفة 
الخلايا('1) التنظيمية؛ مما يؤدي إلى زيادة البلعمة الذاتية وموت 
الخلايا السرطانية 2)9. 

كما أن تقييد السعرات الحرارية قادرة على تعديل البيئة الدقيقة 


(]1210101257110111212) للورمء عن طريق السماح بتعزيز 
تقديم الدواء . وعن طريق تقليل توافر الركيزة للخلايا السرطانية, 
إضافة لتقليل عوامل النموالدورية والالتهاب7". 

الصيام يقوي المناعة ويقاوم الالتهابات: 

الصيام المتقطع هو منظم رائع للجهاز المناعي؛ لأنه يتحكم في كمية 
السيتوكينات الالتهابية التي تطلق في الجسم (اثنين) من السيتوكينات 
الرئيسية (12م41 12101 11171:03515]! ع8 2-6 لكلناء101611) فتعزز 
الاستجابة الالتهابية في الجسم. وقد أظهرت الدراسات أن الصيام 
يقلل من إطلاق هذه الوسائط الالتهابية. 

إن تعديل نظام المناعة الذي يوفره الصيام المتقطع قد يكون مفيدًا 
أيضًا إذا كان المريض يعاني من حساسية متوسطة إلى شديدة؛ حيث 
إن الصيام يقلل من أضرار الجذور الحرة: لذا فإنه يقلل من الأضرار 
التأكسدية والالتهابات. ويحسن عملية التمثيل الغذائي للطاقة. ويعزز 
الحماية الخلوية وكذلك يمنع تكوين الخلايا السرطانية 720(0(040), 

وقد كشفت الأبحاث الجديدة فائدة أخرى للصيام أو الوجبات 
الغذائية التي تحاكيه. يبدو أنه يمكن أن يؤدي إلى تجديد الخلايا 
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الجذعية للمساعدة في إعادة تشغيل أجهزة المناعة التالفة وتكوين 
عوضا عنها خلايا مناعية جديدة نشطة7"). 

وكشف بحث آخرأن "الصيام لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام يمكن أن 
يؤدي إلى تجديد النظام المناعي بأكمله". حتى عند كبار السن7",؛ 
لذلك نلاحظ في الطبيعة. عندما تمرض الحيوانات تتوقف عن 
الأكل وتركز بدلاً من ذلك على الاسترخاء. هذه هي الغريزة البدائية 
لتقليل الضغط على نظامها الداخلي حتى يتمكن الجسم من 
محاربة العدوى. حيث تسمح هذه الآلية للحيوان بتركيز جميع 
أنظمة الطاقة الداخلية نحو المناعة, أما عند البشرفهم النوع الوحيد 
الذي غالبًا ما يبحث عن المزيد من الطعام في أوقات المرض! 

كما أن الصيام يحفز عملية الالتهام الذاتي؛ حيث يقوم الجسم 
بتفتيت الخلايا القديمة المتضررة , وتطوير الخلايا بشكل غير طبيعي 
لإعادة تدوير الطاقة, وعملية الالتهام الذاتي هي جزء من نظام المناعة 
الفطرية وتستخدم مستقبلات التعرف على الأنماط لتحديد غزوات 
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الخلايا الفيروسية. والصيام المتقطع 
يحفز عمليات البلعمة الذاتية التي تقيد 
الالتهابات الفيروسية وتكاثر الطفيليات 
داخل الخلاياء وهذه العملية التقويضية (الهدمية) (20600112 
9 ساعد الجسم على تخليص نفسه من مسببات الأمراض 
داخل الخلاياء وكذلك التخلص من نمو الخلايا السرطانية غير 
الطبيعية. وهي مهمة أيضا في حماية الدماغ من السموم والالتهابات 
المزمنة؛ وكذلك النموغير الطبيعي للخلديا 7207 , 

تأثيراالصيام على الوزن: 

على الرغم من أن العديد من الدراسات وثقت النقصان في وزن 
الح بالضيام شوو و 8001نم 
أظهرت أن صيام رمضان ليس له تأثيرعلى وزن الجسم أو مؤشر 
8001 

إذ أن وزن الجسم في فترة الصيام يعتمد على عامل آخر مهم, وهو 
كمية الطاقة المتناولة خلال الصيام, فإذا ازدادت كمية الطاقة المتناولة 
بعد الإفطاروخلال الليل فإن ذلك لن يؤدي إلى زيادة في وزن الجسم. 

وقد لوحظ في دراسة حديثة عام7١0؟م‏ أن الصيام المتناوب 


لاا أن بعض الدراسات 


(125]128 دع ]] 1 مدع ]12) قد يكون تدخلاً غذائياً آمناً ومقبولاً في 
مرضى السكري من النوع الثاني (1'21(1/4') والذي قد يحسن النتاح 
الرئيسة بما في ذلك وزن الجسم: ونسبة الجلوكوز في جسم الصائم 
قبل الأكل وبعده (1112056ع 2051612110121 2110 ناو 0 
وقد أوضحت دراسة حديثة نشرت عام 2007 م بأن فقدان الوزن 
خلال صيام شهر رمضان عند الأفراد الأصحاء كان ناتجاً بصورة 
رئيسة عن هدم واستهلاك الشحوم المخزنة في الجسم. إذ لم يتم 
إطلاق حالة الهدم التي ترتبط بالبروتينات (وخاصة العضلات) 
خلال الضياء "؟. والحدير بالذكريهتا ها وثقه د. محمد الخبال 
وزملاؤه عام ؟199م؛ حيث وضحوا بأن هدم هذه الشحوم وهدم 
الغليكوجين الكبدي يساعدان في الإنتاج الداخلي للماء والذي 
يساهم في تثبيت أوسموزية الدم على الرغم من فقدان الجسم 
للسوائل: وخاصة إذا كان الصيام في أيام الصيف الحارة 7'". 
وأكتشف حديثا هرمون اللبتين (1.,60)12) الذي يعمل على زيادة 
تخزين الشحوم في خلايا الجسم. ولوحظ بأن هذا الهرمون ينخفض 
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الصيام المتناوب يمكن أن يكون مدخلا 


إلى النصف أو أكثر عند الصيامء وهذا 
يعزز تأثير الصيام على فقدان الوزن في 
شهر رمضان والناتٌح من تكسر وتحلل 
الشحوم بصورة رئيسية09277, 

وكذلك لوحظ حديثا في عام017؟م بأن هذا الانخفاض في هرمون 
اللبتين قد يبر رلاحقا فائدة الصيام في تقليل أمراض المناعة الذاتية؛ 
لأن هرمون اللبتين يعتبرمنشط لبعض أمراض ال مناعة الذاتية مثل 
ذاء الذثبة الحمراءوذلك من خلدل تقبط نظام الناعة ”© . 


الصيام يحمي من أمراض الشريان التاجي ومرض السكري: 
إذن باختصار نستطيع أن نقول بأن الصيام يحمي من مرض 
السكري , والسرطانات, وأمراض القلب. والتنكس العصبي . كما 
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يساعد البشر على الحد من السمتة 


معجزة الصيام وجائزة نوبل: 

نال العالم الياباني يوشينوري أوسومي 
(تتصتاقط0) #1مصتطوهملا) عام 5امكم 
جائزة نوبل لأبحاثه الطبية المتميزة فيما يخص 
عملية الالتهام الذاتي(28(7طم7)240", 
حيث أثبت في أبحاثه بأن تحفيزهذه العملية 
يتم عن طريق تعرض خلايا جسم الإنسان لظروف غير تقليدية, 
ومن هذه الظروف امتناع الإنسان عن الطعام والشراب أي بما 
يسمى الصيام المتقطع ( كطتاكه] خداع]) لممعاصا) . 

وقد نشر أوسومي عدة أبحاث توضح بأن الصيام يعتبر طريقة 
دوائية مؤثرة ومفيدة لخلايا جسم الإنسان. إذ أن جسم الأنسان 
حين يجوع يأكل نفسه أو يقوم بعملية تنظيف لنفسه بإزالة كل 
الخلايا السرطانية. وخلايا الشيخوخة والزهايمر ويحافظ على 
شبابه. ويحارب أمراض السكر والضغط والقلب؛ وذلك عن طريق 
تكوين جسيمات بروتينية خاصة.ء سميت الجسيمات الملتهمة 
ذاتيا (12815010265م2110) وهذه البروتينات لاتتكون إلا تحت 
ظروف شديدة كالصيام. وعندما يصنعها الجسم تتجمع بشكل 
انتقاني حول الخلايا الميتة والسرطانية والمريضة, وتحللها وتعيدها 
إلى صورة يستفيد منها الجسم. وهذا ما يشبه تدوير المخلفات 


(عصنلتمم) 29 0 


الصيام يقلل من علامات الشيخوخة ويحسن 
وظائف الدماغ: 

ينصح بالصيام المنتظم الذي يؤدي إلى حياة صحية جيدة؛ حيث 
أنه يقلل من علامات الشيخوخة ويمنع العديد من الأمراض 7 ). 

وتجدرالإشارة إلى أن الدكتورألكسيس كاريل (21161) 1625ل ) 
الحاصل على حافرة تويبل كن الف كايا حاف #تقده ١"‏ أسهاه 
الإنسان ذلك المجهول (172122071712] ©12' ,2/1322) والذي حازفي 
وقته على جائزة "أفضل كتاب". ويحتوي الكتاب على عبارات في 
منتهى البعمال ومتهاء: 

"إن كثرة وجبات الطعام وانتظامها ووفرتها تعطل وظيفة أدت 
دورًا عظيما في بقاء الأجناس البشرية؛ وهي وظيفة التكيف على 


الصيام المتناوب لمدة ثمانية أسابيع 
يخفض مستويات الكوليسترول الضار, 
والدهون الثلاثية في الدم. 


قلة الطعام. كان الناس في الزمان الغابر 

يلتزمون الصوم في بعض الأوقات , وكانوا 

إذا لم ترغمهم المجاعة على ذلك يفرضونه 
على أنفسهم فرضا بإرادتهم. إن الأديان 
كافة لا تفتأ تدعو الناس إلى وجوب الصوم. 
يحيث الحرمان من الطعام أول الأمر الشعور 
بالجوع, ويحدث أحيانا بعض التهيج العصبي. 
ثم يعقب ذلك شعوربالضعف. بيد أنه يبحدث 
إلى جانب ذلك ظواهر خفية أهم بكثير منه. فإن سكر الكبد يتحرك 
ويتحرك معه الدهن المخزون وبروتينات العضل والغدد وخلايا الكبد, 
وتضحي جميع الأعضاء بمادتها الخاصة للإبقاء على كمال الوسط 
الداخلي وسلامة القلب, "وإن الصوم لينظف ويبدل أنسجتنا"20"7. 

ونختم بحثنا بأحدث دراسة أمريكية نشرت عام 1015م والتي توضح 
بعضًا من الآليات التي تعكس فائدة الصيام على صحة البشر, والتي 
تؤدي إلى تقليل وزن الجسم., وتقليل خطورة الإصابة بمرض السكري, 
وتقليل أمراض الشرايين التاجية, وإطالة العمر المتزامنة مع تحسين 
نوعية الحياة يمكن الرجوع إليها من خلال المرجع 2"7. 

وأخيرًا: فإن ما ذكرناه من فوائد الصيام, وقاية وعلاجاء هو غيض 
من فيض.. ونحن على يقين أنه كلما تقدمت العلوم والمعارف 
فسنعرف مستقبلًا المزيد من أسرار وفوائد الصيام للفرد والمجتمع. 

قال تعالى:٠..‏ وَأن تَصُومُوا خَيْرُلَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4. البقرة:166. 


(-201603-10) 0047 ققط أع أ نكتامم] وعامستامتد؟] غه واطسسعودك اءعطهآ8 عط1(1) 
© عسصتعنلع]8 ننه ترومام1سوتجطط صا ععترط أعطهل8 2016 عط للمتووحة 6غ ملع 
.2110137 101 قتتمتطهطاءع مط 1ه دعتمع:1مع15ل قنط 101 تمستتاقط0 أامستطوممآ 
تءنتةء5عظ1 .01211001387 تتمتطةاعع حط عط صن 811102 - تمستاكط0 تامستطاومكآ (2) 
.2012 
لحصغط 
3 1ه 31112111 [تاء 1/1016 .لا أمتتامط0 ,ك1 كلنامن5 (3) 
.-215661: (11) 2007581 .اع 118185 .ع13و1اع نع وع2101376اعع530 بأقدع 2[ 1 
تاءتدعوعظ1 .”رع 2م2110 01 تامتصهجاءع حط ع طلا عصة 2 لنعن81 - تحصسبقط0 تتمستطوهك؟ (4) 
.2012 
لمغط 
هل مغ 0ع0ن06 ققط أعاتكتاممآ وعامستامته؟] غه #واطسسعووة اءطهآ8 عطآ"' (5) 
11 اعضهن مترعلة مغ عستتلع]8 ننه بروم1منوتجاط صذ عجترط إعطه]8 1912 عط 


لممتتاقطه 560115 /حاء توعوع / أمتاعحء / جرز.عة. حلعع .100017 / / بوصاغط 


.تمتتاقطه /5ع5]011 /حاء نتهعوع:1 / أمناعحء / جزز.عة. حاعع .17 / / بوصاغط 


تتاءع] ع نكناد نتهأناء725؟ عصتعع مام 

عط 81310 نتع م121 ادهلا 111٠7‏ .01012 مكلصن] عطص' ردغ .(1939) منه اخ اع تهت (6) 
ع1 بصسدكغة .(1939) مترعلاخ .اعد 2017 عصناز 28 عع ماع18 

,1 عا ,1[ أمتتاواتهن ,211 :1/27 8[ صاعؤوعلطن8 ,18[ عدمن ,نل ساططافة11 (7) 
ناك" أمعالتسعام] إء8107 4ه ترلنه5 2106 .810 عصرم ,نآ دمسعلصمف 
1 عع صقطن ع80ه-]8! عصنصصةا جلاع ست" حصة عنتصحده[مطماع 8/1 جره ماعع81 
.نالا .12121' (6001:آ1815181 عطا صا عستامة8 تزلد0-ئعئة117 تتتامط-24 
.1:6 :(2019:11)2 


539 


البحث الثاني: 
دراسات حول الصيام الطبي المتقطع وأثره على الصحة 


د. حيدر محمد الجدى 
طبيب اختصاصي في الأمراض الباطنية 


هذه مجموعة من الدراسات الموثقة والنتائٌ العلمية التي تم 
التوصل إليها من أعرق الجامعات والمراكز البحثية والتي تقدم 

شهادة علمية على أهمية الصيام وفوائده الصحية: 
الدراسة الأولى : 
نشرت مجلة(10]6010125م 01 ا دراسة علمية في 

6م م حول ما يسمى بالصيام المتقطع بين الفجر والغروب 

لمدة ثلاثين يوما وفوائده . تقول هذه الدراسة: إن الصيام المتقطع من 
الفج رإلى الغروب يوميا ولمدة ثلاثين يوما متتالية له فوائد جمة.كمضاد 
للسرطان . وتحسين استقلاب البروتين والشحوم في البدن . مع إصلاح 
جيني ل (1(.21.4) الخلوي . وتحسين في الجهاز المناعي ووظائف 

الأعضاء. وقد كانت النقاط الرئيسة في الدراسة كالتالي: 

-١‏ كانت الدراسة حول الصيام المتقطع من الفجر إلى غروب 
الشمس. وهو ما يشابه إجمالا الصوم الاسلامي. 

؟- إن الصوم من الفجر إلى الغروب ينتج عنه إفراز مواد بروتينية 
مضادة للسرطان. 

-الصيام من الفجر إلى الغروب لمدة ثلاثين يوما كانت وقاية من 
السمنة والسكري والمتلازمة الاستقلابية. 

؛-الصيام لثلاثين يوما من الفجرإلى الغروب سبب في تنظيم إصلاح 
المادة الوراثية الخلوية في الجينات, وأهمها ال (1(.11.4) مع 
الجهازالمناعي عمومًا. 

ه- إن الصيام لثلاثين يومًا بشكل مستمر من الفجر إلى الغروب 
يشكل بروتينات وقائية ضد الزهايمر والمشاكل العصبية التي 
تسببها الشيخوخة عمومّاء وهو ما 
يدعو للتأمل في أثر الصيام الشرعي 
الذي أمرنا الله به. 


0 /غ لع 2111 لعع تعن : / حتامء ماعع تفلعع اع ك1117117.5؟/ / نقصاغط (1) 
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الدزاتدة الثاني 
في دراسة نشرتها مجلة (1126 621]1ط)”''عن أنواع الصيام, 
وذكرت أنهما نوعان: 
الأول: وهو الشائع في الغرب وهو الصيام لفترة تصل ما بين 
(2-64) ساعة متواصلة. 
والثاني: الصيام المتقطع الذي يكون فيه صيام أيام لفترة محدودة 
في اليوم .ثم يتبعه فترة إفطار, وهوالأشبه بالصيام الإسلامي. 


ملخص الدراسة: 

١‏ - الفوائد المثبتة أخيرًا أن الصيام المتقطع والصوم يومًا بديلاً (صيام 
يوم وإفطار يوم أو صيام يومين وإفطار يومين) تقلل مقاومة 
الأنسولين. فيتحقق أكبر سيطرة على السكر في الدم من خلال 
ذلك. وتختلف مقاومة الأنسولين نسبيا بين الرجال والنساء. 

؟- تبين من خلال الدراسة أن الصوم يسبب قوة في المناعة وقدرة 
أكبرعلى مقاومة الالتهابات. 

"- الصيام يساهم في السيطرة على كمية الشحوم والكوليسترول 
في الدم. 

*-الصيام يحسن وظائف الدماغ. ومنع حالات تدرك الخلايا 
العصبية التي يمكن أن تسبب الخرف الشيخوخي لاحقا. 

5-: هذا النوع من الصوم يساعد على تخفيف الوزن. من خلال 
تقليل أخذ الحريريات اليومية والتحكم بالاستقلاب الداخلي 
في الجسم. 

أ -الصوم يزيد من إفراز هرمون النموء الذي يعد ذو أهمية في النمو 

والاستقلاب الجسميء وزيادة القوة, 

وتخفيف الوزن. 


فوائد جمة للصيام المتقطع من الفجر إلى 
الغروب يوميًا ولمدة ثلاثين يوما متتالية. 


''-تبين من خلال التجارب على العديد 


7ع اه حا ع هنا كه 0 أ نط / حدم .ع ستلط لدع ط. تروص / / نوصاغط (1) 


من الحيوانات أن الصيام المتقطع لفترة 

معدودة من الأيام يزيد في نسبة العمر 

بين الحيوانات المصومة , فعمرها عمومًا 

يكون أطول من غيرها 
- أظهرت النتانٌ أن الصيام المتقطع لفترة معدودة من الأيام يساعد 

في علاج الأورام من خلال زيادة فعالية العلاج الكيميائي. 

الدراسة الثالثة: 

أجريت دراسة علمية بجامعة هارفارد الأمريكية في 9١018/7/1م‏ 
بعنوان:الصيامالمتقطع معلومات جديدة تثيرالدهشة 
(ع112026 1151528م5111 :قصتاقهة1 00 وقد تواتر 
فيها الحديث أن للصيام المتقطع الكثيرمن الفوائد, ومنها إنقاص الوزن 
(1055 غخطعاء17 ماعط حتهء عصتافه] غخمع )ا 1مطرعام1). وخلاصة 
ذلك التأثير هو أن الصيام المتقطع على البدن يكمن في أن الجسم 
عادة مايستهلك الكربوهيدرات. أي السكريات بسهولة:, فإذا أوقفت 
بالصيام سبّب ذلك إنقاص الأنسولين. فيلتف الجسم لاستهلاك 
الدسم المختزن؛ مما يسبب حرق الدهون الضارة وانقاص الوزن. 

وقالت الباحثة والخبيرة في الاستقلاب الخلوي (د. ديبورة 
ويليكسر) وهي بروفيسورة في جامعة هارفارد بكلية الطب ورئيسة 
قسم أمراض السكر في مستشفى (ماساتشاسيتس) العام." 
هنالك أدلة على أن الصيام اليومي بإيقاع ثابت . أي لمدة 8 ٠١-‏ 
ساعات على الأقل في فترة النهار من اليوم فيه فائدة مهمة . وأنها 
تنصح الناس بذلك دوما لمقاومة أمراضهم ومنها السكري". 

وهذا الصيام هو ما يشبه فعليا الصيام الإسلامي بمواصفاته 
الكاملة. سواء الساعات التي لا تقل عن/- 
٠‏ ساعات أو التي تتعداها أحيانا . وهو 
ما سيكون فيه فائدة أكبر حسب هذه 
الدراسات. 

ثم قدمت الدراسة توصيات بعنوان: أربع طرق نحو صحة أفضل 
وهي على النحو التالي: 
١-اجتنب‏ السكريات والحبوب المكررة في طعامك أي (استخدم 


تقل المقاومة للأنسولين بالصيام. 


- الصوم يزيد من إفراز هرمون النمو. 


الحبوب الكاملة فيه). 
؟-لا تتناول وجبات صغيرة بين الوجبات , 
واجعل جسمك يحرق الشحوم. 
“-قلل الساعات التي تأكل فيها في اليوم, واجعل منها على الأقل / 

ساعات بدون طعام ( ومؤكدين على أنها في النهار حصرا وليست 

في المساء أو الليل قبل النوم). 
؛- تجنب تناول الوجبات الخفيفة أو الأكل في الليل. 

الدراسة الرابعة : 

وفي دراسة بعنوان الصيام المتقطع :هل هو خيار صحيح لك؟7) 
(ناملا :101 خطعن] غ151 نع ستامه1 خمع تمتمع م1 ) 

يقول استشاري التغذية في صحة متشيغان (ريسكامب): 
عندما ينزل مستوى الأنسولين بشكل جيد ولفترة جيدة » فإن هذا 
يساهم في إنقاص الوزن بشكل واضح وهو ما يحصل في فترة الصيام 
المتقطع. كما أكد أن الأنسولين ينخفض عن معدله في الدم عندما 
يصوم الإنسان. مما يسبب حرق المخزون من السكريات كطاقة, 
ومع تكرر الأمر سيحصل نقص الوزنء وإن الصيام المتقطع يسمح 
لجهاز الهضم بالاستراحة والإصلاحات اللازمة فيه في فترة الصيام, 
وذلك عندما يستخدم الجسم مدخراته من الدسم وتصبح هي 
الوقود المحروق لإنتاج الطاقة والاستقلاب, كل هذا يسبب إنقاص 
الوزنء ولذا توضح نتاخٌ الدراسات الأخيرة أمرا واعدا لا سيما إن تم 
استعمال الرياضة وحميةٍ أغلبها من النباتات كما في طعام منطقة 
البح رالابيض المتوسط. 

الدراسة الخامسة : 

أجريت دراسة علمية في جامعة هارفارد 
الامريكية اتضح من خلالها أن الصيام 
-111:01151138ة- ع8 2غ 125 - جع ملاع ص1 رع 0 1ط / نالع .0ه تق ط. طط؟ لع ط. راركو / / نوص خط ن1) 

6 -م-م2«-1120121-2 

(2) ويمكن الاطلاع على الروابط التالية لبعض هذه الدراسات 
-ل1ع© 212ع-1:6216 8-221 51215112- -4 200 20 / وتااع 2 / جام .ذوع 1 تلدع تلع مط / / نوصاغط 
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المتقطع يقلل من تأثيرات الشيخوخة 


وصن أهم ما ورد في 


١‏ الصيام يسمح لجهاز الهضم بالاستراحة 
وملامحها على الجسم كماأنه والإصلاحات اللازمة للجسم . ملخصها: 
١ 70 ١ 5-5‏ اع ١‏ 5 باذ 5 5 
ينقص الوزن . والضغط الشرياني أن الصيام هو أهم من تحديد الحمية 
المرتفع. وينقص الكوليسترول. 


إن الحمية تعمل بشكل جيد عندما يتوقف الإنسان عن الطعام 
لفترة معينة من النهار ‏ مع تجنب الأكل في الليل» مع الانتباه إلى عدم 
أخذ أي وجبات خفيفة بينها. 
ومن الأبحاث المهمة المطروحة الآن والتي لا تزال قيد العمل عليها. 
هي عملية الصيام التي تقتل الخلايا السرطانية. من منطلق أن 
تجويع الخلية السرطانية . ولا سيما نقص السكر سيسبب دخولها 
المبكر في مرحلة الموت الخلوي المبرمج» والتي قد تكون حسب هذه 
الدراسات أمراً واعداً في علاج السرطانات مستقبلًا. 
وهذه دراسة بعنوان : أنت لا تستطيع تجويع خلايا السرطان لكن 
ممكن أن تعالجه بالغذاء. 
(7000 11715 غ1 غوعء]' ماع11 غطع 8 ناملا غناط ,تع صو ع م5 2و0 011كا) 
وتقول دراسة بعنوان: 
(15[اعء #متقت العا تقهح عستعاوتق 01 تعم ته عأوع 21م ع مأتكتة5) 
وتعني: أن تجويع خلايا سرطان البنكرياس لمادة السيستين ممكن 
أن تقتل خلايا سرطان البنكرياس. 
أنه بالملاحظة تبين أن نوع الغذاء مع العلاج الكيماوي ممكن أن 
يكون أكثر فعالية, ومنها انقاص السكر. والمواد الدسمة عمومًا في 
الطعام . وهي من الأفكارالمهمة التي يتم العمل عليها حاليا/". 
وهناك دراسة أخرى ذات أهمية شديدة تؤكد على أن الصيام هو 
أفضل من الامتناع عن بعض المواد من الطعامء وأنه هو المسبب 
لإيقاف نمو الخلية السرطانية, وقد نشرهذه الدراسة مركز الابحاث 
الأمريكية عام 15١0م‏ : 
الدع 01 وعغأتغتاكم] 1م810 عسمتعتلء]/1 1ه تجتوعطائآ لهم ه5126 دنآ 
الصيام المتقطع يقلل من تأثيرات 
الشيخوخة وملامحها على الجسم. 


4 انع ع طةء-1000 / / 201905 /عاكتطاءئتة جا له عط / ممع .ع تخ صه ل 2 عطا. توكو / /نوصاخط (1) 
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في المغذيات؛ حيث إنه يسبب توقف إفراز العامل المنمي للخلايا 
السرطانية فيوقف نموها فعليًا. 

ولو استعرضنا ما يقوم به العلماء الآن من دراسات لوجدنا 
أنها كلها تؤكد أن للصيام تأثيراً حقيقياً على علاج الأمراضء وأن 
له أثر فعال في كل ما ذكرناه سابقاء مع الاختلاف في نظرية آلية 
تأثيره. وعموما هنالك المنات من هذه الدراسات التي تؤيد ذلك, 
ولا نستطيع استعراضها جميعا في هذا الموضوع, ومواقع المراكز 
مفتوحة في النت وغيره لمن أراد التوسع . 

أعود لأقول إن من أهم الملاحظات التي رأيتها في هذه الدراسات 
أنها تؤكد على الصيام خلال أوقات النهار (بين 8 - ٠١‏ ساعات على 
الأقل) يؤدي إلى نتانج مذهلة في الفوائد الصحية والعلاجية. فضلًا 
عن وجود ما يقارب مئات الدراسات التي صدرت حول هذا النوع 
من الصيام» وهو بحد ذاته ما يطابق الصيام الإسلاميء الذي يبدأ 
من الفجر إلى غروب الشمس.ء ولا بد أن الأيام والسنين القادمة 
ستظهر أكثر فأكثر من الحقائق العجيبة للصوم الذي جعله الله 
أصلًا من أصول الدين وركنًا من أكان الإسلام . 

فسبحان من دعانا لما يحييناء وهو العالم سبحانه بما خلق.ء وبما 
هو أصلح لخلقه قال تعالى: 

د أَلَايَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَاللَطِيفُ الْخَبِيرُ4 الملك: .١6‏ 

والْحَمْدُ لِلّه الَّذِي بِتِعْمَتَهِ نَيَمُ الصَالِحَاتُ 
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المنهج الإسلامي في الطلاق 
وأثره فى حماية الاأطفال١‏ (دراسة ميدانية) 


د يد تخصص علم النفس الإكلينيكي - المغرب 
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ضمنت الشريعة الإسلامية في طيات 
نصوصها توجيهاتها للأبوين المنفصلين 
أطفالهما الجسدية» والنفسية» وحمتهما 
وأطفالهما من المخاطر المادية والنفسية 
التي تصيبهم من جراء هذا الانفصال» 
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية سابقة 
لمنظومات التشريعات التي تحاول البشرية 
الحصول عليها ؛ لتحقق الأمان المادي 
والعاطفي» ومجنبة لمخاطر الاكتئاب 


الذي يلحق بالأطفال ليعيشوا حياة كريمة . 

وبين يدي القارئ بحث مختصر من رسالة 
علمية لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس 
الإكلينيكي» اشتملت على دراسة لظاهرة 
أطفال الآباء المنفصلين بالطلاق وأثر 
ذلك عليهم وكيفية تجاوز الصعوبات التي 
يعانونها. نرجو أن يكون الباحث قد وفق 
في إيصال الفكرة وأبان عن سبق الشريعة 
الإسلامية في تقرير ذلك. 
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الطلاق أحد حلول الخلافات الزوجية المستفحلة. 


إن القاعدة الأساسية التي تضمن نجاح الزواج في ديننا الإسلامي 
الحنيف كما في قوله تعالى : (الطّلَقُ مئان فَِمسَاكُ بمَعرُوفٍ أُوتَسرِيحٌ 
بإحسن؟ (البقرة: 229). هي أن يجتهد الزوجان في الحفاظ على 
علاقتهما الزوجية من خلال التعامل بينهما بالمعروف, (فَإِمِسَاكُ 
بمَعرُوفر4. أي أن على كل واحد منهما بذل قصار جهده لحسن 
التصرف تجاه الآخرء رغم ما يواجهان من صعوبات في التفاهم 
والتوافق بينهما في بعض المواقف. وتحلّيهما بالصبر في تجاوز هذه 
المعيقات هو ما يعكس نضجهماء وَيْمَكَنْ أبنائهما من التمتع 
بالتوازن النفسي في ظل هذا الجو الأسري المفعم بالمودة والرحمة, 
أما إذا ساءت العشرة بين الزوجين واستفحل الخلاف بينهما بشكل 
حاد ودائم . وتم استنفاد كل طرق الصلح بينهما دون جدوى. ففي 
هذه الحالة الاستثنائية شرع الله تعالى لهما الطلاق رحمة بهما 
ورأفة بأبنائهما. من هذا المنطلق يكون الزوجان المنفصلان بالطلاق 
مطالبين - حسب النص الشرعي - ليس فقط بالتعامل بالمعروف 
بعد فراقهما بل هما مُلزْمان بالإحسان لبعضهماء وهذا هو معنى 


التعبير القرآني: (فَإِمِسَاكُ بِمَعَرُوفٍ أو تََسرِيحٌ بإاحسن» (البقرة: 29؟) 

أي أنه من المحتم أن يكون الاحترام والتقدير بين الزوجين المنفصلين 

في أكمل وجه. وفي أحسن صورة ؛لسببين وجيهين: 

الأول: أن الله جل في علاه وَعَدهما بأن يُعَوّضٍ كل واحد منهما بزوج 
أفضل من الأول أو خيراً في حياتهما من عصمة وعفاف قال 
تعالى: ون يَتَمَرَمَا يُعْنِ آلنّهُ كُلّ من سَعَيْهِ وَكَانَ أَللّهُ وَسِعًا 
حَكيمًا 4 (النساء: .)1١‏ 
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الثاني: رغم إنهاء العلاقة الزواجية تبقى رابطة الأمومة والأبوة تجاه 
أولادهما دائمة: بل أبدية لا تنقطع مدى الحياة . 
لكن ما هو ملاحظ في مجتمعاتنا المسلمة وللأسف الشديد أن 
العديد من الأزواج المنفصلين بالطلاق يتصرفون بشكل مناقض 
لهذه الآية؛ حيث تجد الكراهية مستأسدة بينهما بعد الطلاقء بل 
تراهم يذهبون إلى أبعد من ذلك حين يُفَحِمُون أولادهم في دوامة هذه 
الصراعات الطاحنة, التي تعصف بالتوازن النفسي للطفل , وتجعله 
فريسة سهلة للإصابة بالأمراض النفسية؛, وهذا الوضع المأساوي 
هوالذي حثنا لإنجاز هذه الدراسة. 
ا. أهمية البحث: 
إن هذه الدراسة هي عبارة عن أطروحة علمية لنيل درجة 
الدكتوراهء تم إنجازها خلال خمس سنوات, من سنة 4١01م‏ - 
89 م من خلال إحصائيات مختبر علم النفس الإكلينيكي بكلية 
الآدابء التابعة لجامعة محمد الخامس بالرياط بالمملكة المغربية. إن 
إجراء هذا البحث كان ضرورة ملحة بالنسبة لي لسببين موضوعيين: 
الأول : هوالارتفاع المهول في نسبة الطلاق بالمملكة المغربية ؛ حيث تم 
تسجيل أكثرمن 50 ألف حالة طلاق خلال عشرة أعوام فقط 
ما بين عام :6م وعام +01؟م ,هذا العدد المفجع خَلّف أكثر من 
الف طفل يعيشون في أسر مفككة. 
الثاني: أن الاكتئاب حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 017كم 
يعد المرض النفسي الأكثرانتشاراً في العالم لاسيما في صفوف 
الأطفال ؛ حيث يعاني منه حوالي ؟”7 مليون طفل في العالم. 
بناءَ على هذه المعطيات الإحصائية المقلقة استهدفت الدراسة 
الحالية رصد العلاقة بين هاتين الظاهرتين المفسدتين للتوازن 
النفسي للطفل. والمدمرتين للتماسك الأسري في المجتمع . من خلال 
طرح السؤال المحوري التالي : إلى أي حد يؤثر الفراق (الطلاق) بين 
الزوجين على ردودهما العاطفية تجاه أبنائهم ؟ وهل يؤدي هذا الخلل 
الوجداني الوالدي إلى ظهور اضطرابات الاكتئاب لدى الأطفال ؟. 
؟. تحديد المفاهيم: 
الحرمان العاطفي في هذا البحث ينقسم إلى نوعينء الحرمان 
العادي والحرمان المَرَضي . 


التربية المتوازنة للأبناء ضرورة لإخراج جيل صالح . 


ويتميز النوع الأول (الحرمان العادي) بالتتابع المستمر بين 
لحظات تلبية الوالدين للاحتياجات العاطفية للطفل كمؤانسته 
في البيت واللعب معه. أو مرافقته في نزهة خارح المنزل » وفي بعض 
الفترات الأخرى لا يستجيبان لهذه الحاجيات. 

وحين يعيش الطفل في ظل هذه الثنائية الواقعية البناءة يدرك شيئاً 
فشيئاً بأن الحياة ليست كلها وردية »بل هي مزيج من الإشباع والحرمان. 

أما النوع الثاني وهو الحرمان المَرَضِيِء فيتجلى فيه بوضوح 
فشل الأبوين عموماً , والأبوين المنفصلين خصوصاً في تحقيق هذا 
التوازن العاطفي الثنائيء بل يَتَبَنَوْنَ أحد التوجهين الوجدانيين 
المتطرفين التاليين : إما يُسرفان في إشباع رغبات الطفل ولا يمتنعان 
عن الاستجابة لحاجياته إلا نادراً . و يسمى هذا النوع السلبي من 
الحرمان بالحماية المبالغ فيهاء أو على العكس من ذلك يهملانه 
بشكل حاد ولا يلبيان رغباته إلا في بعض الأحيان. و يعرف هذا 
الشكل الثاني من الحرمان غير العادي بالإهمال العاطفي. 

أما الاكتئاب: فهو مرض نفسي قد يصاب به الطفل حين يعيش 
تجرية قاسية تُأَزَّم نفسيته الفتية بحدة, كالانفصال بين والديه دون 
أن يتم إعداده بشكل مسبق لاستيعاب هذا الحدث المؤلم. 

حسب التصنيف الفرنسي للاضطرابات النفسية لدى الأطفال 


والمراهقين (1-2012 017'13/14)) . هناك خمس أصناف من 
الاكتئاب لدى الطفلء اختّرنا من بينها نوعين ؛ لتوافقهما مع موضوع 
دراستناء يتعلق النوع الأول باللحظات الاكتئابية المألوفة والعابرة 


0 


التي تحمل الرمز (0.1). والتي قد تظهر لدى الطفل كرد فعل لشعوره 
بالحرمان الوجداني العاديء والنوع الثاني يتعلق بالاضطرابات 
الاكتئابية المَرَضِية المصنفة وفق المرجع (1:4) . هذه الأعراض قد 
يصاب بها الطفل نتيجة لتعرضه لحرمان عاطفي حاد. 

وفي نفس السياق يشير دليل التشخيص الإحصائ العالمي 
(1177-8 8536) والتصنيف الدولىي للأمراض (011110)إلى أن 
الاكتئاب يتكون من ٠١‏ أعراض . منها الحزن المفرط . واضطرابات 
النوم» واحتقار الذات. كما تُبِيّن هذه المراجع التشخيصية بأن 
حِدَّة الاكتئاب لدى الطفل تشمل أريع مستويات: وهي اللحظات 
الاكتئابية العادية » والاكتئاب المَرَصي بدرجاته الثلاثة الخفيفة, 
والمتوسطة .والحادة. 


ندا. إشكالية البحث: 
من خلال التعريفات السابقة الذكر تَبِيّن لنا إمكانية وجود عدة 
علاقات محتملة بين المفهومين المدروسين وهما الحرمان العاطفي, 
والاكتئاب , ويمكن صياغتها كما يلي : 
- إلى أي حد يؤدي طلاق الزوجين إلى اختلال مردوديتهما العاطفية 
تجاه أبنائهما؟ وهل يتسبب ذلك في ظهورأعراض الاكتئاب لدى 
الأطفال ؟ 
- هل يؤدي الحرمان العاطفي العادي لدى الأطفال المنحدرين من 
والدين يحافظان على رباط الزوجية بينهما إلى تعرضهم للحظات 
اكتئابية مألوفة وعابرة ؟ 
- هل من الممكن أن يترتب على تراكم أنواع الحرمان المَرَضِيِ (وهما 
الحماية المبالغ فيها . والإهمال العاطفي أو الاستمرار المزمن 
لأحدهما ) إلى الرفع من حدة الاكتئاب لدى الأطفال المنحدرين 
من أبوين منفصلين. 
ع. منهجية الدراسة: 


للإجابة على التساؤلات السابقة قمنا بإجراء بحث ميداني على 


زيادة حالات الاكتئاب لدى الأطفال نتيجة 
انفصال أبويهما بالطلاق. 
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عينة مكونة من ١١4‏ طفلاء تتراوح أعمارهم مابين سن ١2-1‏ سنة, ع/أععمعرمةن ومااومم] عمق غمه:معوعوقل0 
مقسومين إلى مجموعتين. مجموعة أطفال الطلاق. وعددهم 9 
طفلًا . ومجموعة مكونة من 70 طفلًا لأبوين غير منفصلين . 

لقد أجرينا دراسة إكلينيكية مقارنة بين هاتين الفئتين من خلال 
مرحلتين أساسيتين: 


أولهما الدراسة الكمية: وشملت إجراء اختبار الاكتئاب للعالمين 


0-5 3 4 - 0 5" 96 
3 3 3 0 2-33 ع مم 3 ير د" كير 
الأمريكيين بيك و كوفاكس (5ع1205782 8 ع1ع286): ويعد الحصول و 7 تي 1 
يي 
يي 


على النتائٌ قمنا بتحليلها إحصائيًا باستعمال اختبار ستودنت 0 
(561106121 1©56'), الخاص برصد الفروق بين مجموعتين 
ثانيهما الدراسة الكيفية : حيث اعتمدنا فيها على المنهج العيادي 
الذي يرتكز بالأساس على الدراسة المعمقة لحالة كل طفل على 
حدة. والتي تشمل عدة مراحل : 
المرحلة الأولى: جرد تاريخ حياة الطفل منذ الولادة إلى اللحظة التي 
شارك فيها في هذا البحث . 


أن 745 من مجموعة أطفال الآباء المنفصلين بالطلاق مصابون 
بهذا المرض النفسي. وهي نسبة تفوق بكثيرالرقم المحصل عليه من 
طرف مجموعة الأطفال العاديين وهو١"7.‏ 

وبعد دراسة هذا الفرق العددي تبين أنه دال إحصائيّاء مما يؤكد 
بأن الطلاق بين الزوجين إذا تم بدون التمهيد المسبق للطفل حتى 
يستوعب هذا الحدث الصعب . والمقلق بالنسبة لهء فإنه يؤدي إلى 
اضطراب توازنه النفسي . ووقوعه فريسة للإصابة بالاكتئاب. 


المرحلة الثانية: تشخيص حالة الطفل النفسيةء هل هو مصاب : 
ومماينبغي الإشارة إليه في هذا السياق. أننا لاحظنا خلال ترتيبنا 


بالاكتئاب أم لا؟ وقد ساهمت معنا في هذه العملية طبيبة نفسية 2 , 


أن الاضطرابات الأكثرشيوعاً في كلا الفئتين عددها أريعة وهي : 
١-الاضطرابات‏ الغذائية. 
؟-اضطرابات النوم. 
“-تشتت التركيز. 
؛-الأعراض النفسية الحركية. 


متمرسة (ع257112]1).: وبعد ذلك قمنا بإجراء الاختبارات النفسية 
الاسقاطية . وهما اختبارتفهم الموضوع 04/17 )) للعالمين النفسيين 
الأمريكيين لِيُوبولد و سُونْيا بيلاك 561121 .5 #6..آ). واختبار 
رسم الأسرة للعالم النفسي الفرنسي لويس كورمان (52هم006 ..[). 
من خلال الدراسة المقارنة للمعطيات المستخلصة من كل الأدوات 
السابقة الذكر. قمنا بتقديم التحليل النفسي الإكلينيكي للأطفال 
الذين أجريت عليهم الدراسة؛. وعددهم 7 حالات من مجموعة 
أطفال الآباء المنفصلين بالطلاق. و3 حالات أخرى من مجموعة 
الأطفال العاديين. 


تتاتج الدراسة.: 
في هذا المحورسنقوم بتقديم نتاخٌ الدراسة الكمية والكيفية على 
التوالي. فيما بخص البحث الميداني الذي شمل العينة الاجمالية 


إن هذه الأعراض تتميزفي الغالب بالحدة لدى أطفال الأبوين 
المنفصلينء وتؤدي إلى التقليل من حيويتهم . وتعرقل بشكل ملحوظ 
أنشطتهم اليومية. كاللعب و الدراسة والتواصل مع الآخرين. في 
حين أنها أقل حدة في صفوف الأطفال العاديين» ولا تؤثر بشكل 


ملموس في تصرفاتهم الاعتيادية. 


دَهْن المشاعر السلبية للأبوين المنفصلين 
بالطلاق من أجل سلامة أطفالهما. 


للدراسة ١١15(‏ طفلا). فقد تبين من خلال تطبيق اختبار الاكتئاب 
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أما بالنسبة للدراسة الكيفية» 
فقد توصلنا من خلالها إلى وجود 
نوعين من الحرمان العاطفي 
المرضي لدى أطفال الأبوين 
المنفصلين بالطلاق.ء الناتٌ عن اختلال الردود الوجدانية لوالديهم 
تجاههم, ويتعلق الأمر بالحماية المبالغ فيها . وهو اضطراب وجداني 
يصدر في الغالب من طرف الأمهات. وفي هذه الحالة ينظر الطفل 
لأمه على أنها طيبة جداً ورائعة للغاية ؛ لأنها توفرله كل ما يطلب 


منهاء وهو تصور بعيد عن واقع العلاقة التي ينبغي أن تكون بين 
الأبوين وابنهما؛ حيث ينبغي أن يلبيا أغلب حاجياته لكنهما لا 
يستجيبان لكل رغباته. 

أما النوع الثاني من الحرمان السلبي فهو الإهمال العاطفي: وهو 
متفش في الغالب في صفوف الآباء. ويتجلى من خلال المبالغة في 
عدم الاكتراث بمتطلبات الطفلء وفي هذه الحالة ينظر الطفل إلى 
أبيه على أنه شخص سيء جداًء بل يتصوره على أنه رجل شري 
يشعر تجاهه بالكراهية الشديدة ؛ لأنه يعلم أن أباه لا زال على قيد 
الحياة . لكنه يحرمه بشكل مقصود من التمتع بأبوته . عكس الطفل 
اليتيم الذي حُرم هو الآخر من الرعاية الأبوية, لكنه يتقبل ذلك لأنه 
يدرك بأن أباه غادر ا لحياة لسبب فوق إرادته وهوالموت. 

إن هاذين النوعين المتطرفين من الحرمان العاطفيء الحب 
المبالغ فيه, أوالإهمال المفرط من طرف أحد الوالدين المنفصلين 
تجاه أبنائهم, ترتب عليه إصابة نسبة كبيرة من مجموعة أطفال 
الآباء المنفصلين بالطلاق بدرجة ليست خفيفة: أومتوسطة من 
الاكتئاب. بل بدرجة حادة بلغت 775784 منهم, في حين لم تتجاوز 
نسبة الأطفال العاديين الذي سجل لديهم نفس الدرجة من 
الاكتئاب نسبة ١,8‏ 7. 


في نفس السياق كانت النتاخٌ المرتبطة بالحرمان الإيجابي - الذي 


يتميز بالتوافق بين لحظات استجابة الوالدين لمتطلبات أبنائهم. 
والفترات الأخرى التي يمتنعون فيها عن تلبية طلباتهم المبالغ فيهاء 
والتي افترضنا أن تؤدي إلى لحظات اكتئاب عادية عابرة - لا تؤثر 
بشكل ملحوظ على الأنشطة اليومية للطفل ؛لأنها وليدة توازن 


التعامل بالمعروف بين الزوجين من 
دواعي نجاح الزواج. 


من الشعور بالكراهية تجاههم 
عتدامتناعهم عن الاستجابة لطلباته: ووجود هذه الثنائية الواقعية 


والبناءة لديه هو ما يضمن سلامة بنيته النفسية من المرض. 

لقد سجلت مجموعة الأطفال العاديين نسبة مهمة في هذه 
المظاهر الاكتئابية المألوفة بلغت *45,8/, في حين كانت هذه 
النسبة منخفضة لدى مجموعة أطفال الآباء المنفصلين بالطلاق ؛ 
حيث لم تنجاوز ا 

الخلاصة : 

إن نتاتٌ هذه الأطروحة تعكس أمرين أساسيين. 

الأمرالأول: أن التربية المتوازنة للطفل تفرض على الوالدين أن 
يبذلا جهد هما لتلبية معظم الحاجيات العاطفية لطفلهماء ولكنهما 
هلزهان ف لوقت نفسه بأن يرفها الاسنتجابة تبخض التطلبات 
المبالغ فيها من طرف إبنهما. 

الأمرالثاني: يتمثل في كون الطلاق لم يكن مباحاً في الإسلام إلآ 
لأنه يعد حلاً للخلافات الزوجية المستفحلة, لكن قبل الشروع في 
تطبيق إجراءاته من الضروري أن يَدْفِن كل من الزوجين مشاعره 
السلبية تجاه الآخر ء وأن يُرَكّرَا انتباههما معاً على الإعداد المسبق 
للطفل ؛ حتى يتأقلم مع هذا الوضع الجديد. وأن يلتزما بعدم 
الحديث عن ذكريات خلافاتهما المؤلمة أمام الطفل ,بل ينبغي دفنها 
للأبد مباشرة بعد وقوع الطلاق. 

ينبغي على الوالدين بعد انفصالهما أن يكونا متعاونين فيما 
بينهما لأداء واجبهما الأبوي تجاه أولادهم بكل تفانء ويهذا التعاون 
يستفيد الجميع, فكلا الأبوين يمكنه أن يبدأ حياة جديدة مع زوج 
آخرء وقد بشرهما الله جل في علاه بذلك في قوله تعالى :7 وَإِنْ يَتَمَرّا 
يُغْنِ اللَّهُ كُلّا مِنْ سَعَيِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا4 النساء: 16 , فكما أن 
من حق الأب والأم فتح صفحة جديدة في حياتهماء فمن حق الطفل 
هوالآخرأن يتمتع بالرعاية العاطفية من قبل والديه. حتى يستعيد 
توازنه النفسي المفقود . ويشق طريقه بخطيىّ ثابتة نحو المستقبل. 


07 


مقال علمي 


مخترعات حديثة مستلهمة 
من التأمل في مخلوقات 
الله في الكون 


د صالح عبد القوي السنباني 


باحث في إدارة الإعجاز العلمي في القرآن والسنّة برابطة العالم الإسلامي 


أصل هذا المقال فكرة مقدمه من الدكتور عمار بن عبدالله عطار الأستاذ بكلية 
العلوم الطبية التطبيقية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
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مقدمة: 

التفكرفي المخلوقات وفي الكون قاد الإنسان إلى استلهام 
حياة سهلة ميسرة وإلى التقدم في المجالات التقنية خاصة 
مجال تصنيع الآلات والروبوتات والصناعات المدنية 
والعسكرية, مع الأخذ في الاعتبا رأن التفكرفي المخلوقات 
وفي الكون يقود الإنسان إلى تقوية الإيمان بالله وبرسوله 
يد وتوحيده وإخلاص العبادة له. 

وقد أمر الله تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته والتفكر 
والتدبرفيهاء ويعتبرالاستلهام من الكون من أهم المصادر 
والاتجاهات اليوم في تصميم الصناعات والإختراعات؛ 
حيث توضع المخلوقات والكون في حالة من الحيوية 
الممتدة من خلال التصميمات التي استلهمها الإنسان. 
من خلال التفكر في البناء الداخلي لبعض الكائنات, 
ومظهرها الجمالي الخارجي. وما تحتويه من قيم بنائية 
تتناسب مع الوظيفة البيولوجية لها. 


قال تعالى: 


( قل انظرُوا مَاذا في 
السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا 


وو 


2 
0 ,. 


عه تعن قا ادر وق ع أو توه ع 2 
تغني الآيّات والنذر عن قوم لا يؤمنون) (يونس:00 

يأمر الله تعالى عباده بالنظر في الخلوقات لأنها آيات مشاهدة, 
وأدلة قاطعة على الخالق وبعض صفاته. والنظر إليها يزْوّد القلب. 
والعقل بزاد من العلم واليقين بوجود الله وتدبيره, وحكمته. وعلمه 
سبحانه وتعالى القائل: (فْلٍ انْظُرُوا مَاذَا في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
تبي الْآيَاتُ وَالنذّرُ عَنْ فَوْعِ لا يُؤْمِنُونَه) (يونس:١0٠0).‏ والمراد بالنظر في 
هذه الآية ونظائرها التفكر والاعتبار ؛ لأن النظر في اللغة يأتي بمعنى 
الإيصار بالعين. ويأتٍ بمعنى التدبر والتفكر, وقد يجمع بينهما فيكون 
النظر بمعنى تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. 

وفي القرآن الكريم وردت آيات عديدة تدعو إلى نظر البصر 
والبصيرة, والمتأمل في المخلوقات يعرف الإحكام فيها فيتعرف بها 
على الله الحكيم, وقدرته وبعض 
صفاته. الدالة عليه سبحانه 


وتعالى. ومن الأمثلة على ذلك: 


قوله تعالى: ١‏ وَهُوَآنَّذِعَ أَنِرَلَ مِنَ 
فالأقاة امشترها مقي حتفيو اكلرها إق كفرن إكا اندر فيليه إذ فى لخم 
ايت لَّمَوْمِ يُؤْمِنُونَ 4 (الأنعام:ة). 

وقوله تعالى : ١‏ فَانْظرْإِلَ آنَارِرَحْمَتٍ اللّهِ كَيْمَ يبي الْأنضّ بَعْدَ 
مَوْتَهَا إن ذَلِكَ لَمْحْبِي الْمَؤْنَ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 (الروم:00). فأمر 
الله سبحانه وتعالى عباده بالنظر والتفكر في آثارإنزاله المطرء وإحيائه 
الأرض الميتة؛ لِيُستدَّل بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقهاء 
فالذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات: قال تعالى: ( قل سِيرُوا فى 
الْأَرْضِ فَانظُُوا كَيْمَ بَدَأً الْحَلْقَ ثُمَ اللّهُ يُنْيْىئْ النّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللّهَ عَلَى 


كَل شََيْءٍ قَدِيرٌ 6 (العنكبوت: 0 ), 


التأمل في إحكام المخلوقات يقود 
إلى معرفة الله الحكيم. 


دَهْنَ قابيل أخاه. مستلهما ذلك من فعل 
الغراب . 


قال تعالى: (أَفَلَا يَنْظْوُونَ إلى الْإبلٍ 
كَيْفَ خُلِقَت 4 (الغاشية:107). 


وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن 
الإعراض عن آياته الكونية» وتوعد الله الإنسان المعرض بالعذاب , 
إذا لم يستخدم سمعه . وبصره , وفؤاده في مشاهدة آياته الدالة على 
عظمة الله سبحانه» فقال تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فيمًا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فيه 
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَنِصَاراً وَأَفْيَدَةَ هَمَا أَغْفَ عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَل أَنْصَارُهُمْ 
ولا أَفْيْدَنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَنِحَدُونَ بآيات اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْزْنُونَ 4 (الأحقاف:7؟) . 
وأنكرالله تعالى على المكذبين الذين ينظرون إلى الآيات الدالة عليه 
وكأنهم لا يشاهد ونها .فيقول تعالى: ( أَوَلّم يَنَظُرُوا في مَلَكُوتِ آلسَمَوَتٍ 
وَآلأَرضٍ وَمَا خَلَقَ آللَهُ من شَيءِ ون عَسَىّ أن يَكُونَ قَدِ آقتَربَ أَجَلْهُم فَبِأَيٌ 
حَدِيث بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ 4( الأعراف: 186) . 
ولما قتل قابِيل أخاه . لم يعرف ما يصنع بجسده , فأرسل الله تعالى 
غرابًا يبحفر حفرةً في الأرض يدفن فيها غرابًا مَيّنَاءِ ليدل قابيل كيف 
يدفن جُثمان أخيه ؟ فتعجّب قابيل» 
وقال: أعجزثٌ أن أصنع مثل 
تيع ةا اشاب خا رمه 
أخي ؟ فَدَفَنَ قابيل أخاه. مستلهما 
ذلك من فعل الغراب . قال تعالى: 


طفَبَعَتَ اللَّهُ عُرَابَايَئْحَثُ في الْأَرْضٍ لِيْرِيَهُ كَيْمَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا 


وَيْلَنَا أَمَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْنَ هذا الْغْرَابِ فَأُوَارِيِ سَوْءَةٌ أي فَأَصْبَّحَ مِنَ 
النَّادِمِينَ 4 (المائدة :91). 

وقد ذكرابن القيم رحمه الله تعالى(١559-١5لاه)‏ . عن استلهام 
كثير من الأطباء أدوية للأمراض مما يرون في الطبيعة وفعل كثير 


من الحيوانات ؛ حيث قال: ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من 


توعد الله الإنسان المعرض عن 
آياته بالعذاب. 
44 
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الحيوانات البهيمية. كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم 
تعمد إلى السراجء فتلغ في الزيت تتداوى بهء وكما رؤيت الحيات 
إذا خرجت من بطون الأرضء وقد عشِيتٌ أبصارها تأتي إلى ورق 
الرازيائ؛ فثّمِر عيونها عليها. وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء 
البحر عند انحباس طبعه. وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب 2 . 

واستلهم الإنسان المداواة بالأعشاب في علم الصيدلة عندما 
لاحظ أن الكلاب حين كانت تعتل صحتها كانت تأكل أعشابا فتهدأ 
وتشفى . وكانت القطط عندما تشعر بآلام بمعدتها تبحث عن 
نبات النعناع . وهو ما اكتشف لاحقا أن النعناع يحتوي على زيوت 
طيّارة طاردة للرياح» (غازات البطن )ويدأ الإنسان في انتقاء دوائه من 
الأعشاب وأصبحت لديه الخبرة العلاجية مستلهما مما يحيط به في 
بيئته حين حاول عبرتاريخه معالجة أمراضه من عشب أو نبات. 

ويعتبر الاستلهام من الكون من أهم المصادر والاتجاهات اليوم 
في التصميم ؛ حيث توضع المخلوقات والكون في حالة من الحيوية 
الممتدة من خلال التصميمات التي استلهما الإنسانء ويعتبر الكون 
مصدرا من مصادر الإلهام للإنسان . الذى استطاع عن طريقه 
أن يحول الأشياء من حوله إلى ممكنات » ومن الممكنات استخلص 
الوسائل التي يصل بها إلى الغايات . من خلال التفكر في بعض 
الكائنات في بنائها الداخلي ومظهرها الجمالي الخارجي . وما تحتويه 
من قيم بنائية تتناسب مع الوظيفة البيولوجية للكائن الحى .ومن 
أمثلة هذا الاستلهام الإنساني للتصاميم الموجودة حوله في الكون 
لتيسي رأمورحياته ما يلي : 

- استلهام الآلات الصناعية مما تفعله بعض الكائنات الحية 
حوله. كصناعة إطارات عريضة للسيارات الصحراوية حتى لا 
تغوص في الرمال وهو استلهام من سيرالإبل في الرمال التي جعل الله 
لها خفافا عريضة. 

- استلهام صناعات الرادارات من حيوان الخفاش ., الذي يبصر 
طريقه بسماع الموجات فوق الصوتية , والرادار هو جهاز استشعارٍ 
كهرومغناطيسي يستخدم للتتبع» وتحديد المواقع. والتعرف على 
أجساجٍ متنوعةٍ من مسافاتٍ بعيدة. وقد يستطيع الرادار تحديد 


حجم هذه الأجسام وشكلها أيضاً. ويعتمد مبدأ عمله على بثّ 
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الطاقة الكهرومغناطيسية باتجاه أهدافٍ محددة, ومراقبة الأصداء 
العائدة منهاء وقد تكون هذه الأهداف طائراتء أو سفن.ء أو مركبات 
فضائية, أو سيارات. أو حقٌّ طيور وتتميز أجهزة الرادار عن أجهزة 
الاستشعار البصرية:» وأجهزة الأشعة تحت الحمراء في قدرتّها على 
الكشف عن الأجسام البعيدة بدقةٍ حقٌّ في حال وجود ظروفٍ جوية 
عسيرة00) 

- استلهام صناعة الطائرات من خِلْقَةَ بعض الطيور والحشرات, 
حتى أن طائرة إيرباص المستقبلية مستوحاة من الطيور. فقد قدمت 
شركة إيرياص نموذج طائرتها التجارية المستقبلية الذي قد يصبح في 
الأعوام القادمة حقيقة واقعية. فبالإمكان النظر عبر جسم الطائرة 
إلى البيئة المحيطة. وعلى متنها يمكن عقد المؤتمرات . وحتى لعب 
الغولف.ء وبدلا عن التلفازتوجد تقنية الهوليوغرام. 9) 


كما وضعت شركة إيرباص أفكارا مستقبلية لطائراتها التجارية, 


استلهم الأطباء أدوية كثيرة لعلدج 
الأمراضء, مما يرونه في الطبيعة وفعل 
كثير من الحيوانات. 


لمعالجة أمراضه: استلهم الإنسان من 
البيئة المحيطة به الأعشاب. 


1 1511411. 814111, "110117 152021: 11701:125" 188107.51122©. ١ 
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؟- الهول وغرام عبارة عن تصوير ثلاثي الأبعاد. 


التأمل في المخلوقات والكون يقوي 
اليقين بوجود الله وحكمته. 


من شأنها أن تلهم المصممين والمهندسين. من أجل تطوير عالم 
الطيران وجعله أكثرراحة. ويحاكي تصميم طائرات إيرياص 
المستقبلي عظام الطيور. وهو ما يكسب هيكلها استقرارا . ومتانةً , 
وخفة متناهية. فهيكلها سيكون مغلفاً بغشاء له خصائص بصرية 


اختيارية . وبإمكانه الظهور بشكل شفاف بحسب الطلب. وبالتالي 


يمكن رؤية الفضاء الخارجي والبيئة المحيطة من خلال جسم 
الطائرة ليلا أو ونهارا. ومن خلال الإيماءات يمكن لكل راكب إشعال 


ضوء القراءة الخاص به وتنظيم تدفق الهواء على مقعده وفق ما 


هيكل طائرة الإيرباص تحاكي عظام الطيور 
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تذكر شركة إيرباص على موقعها الإلكتروني. والهدف من تصميم 
هذا النموذج هو إلهام المهندسين , والتقنيين لإنتاج طائرة إيرباص 
المستقبلية على أرض الواقع 0). 
- أدى التفكر في سمكة أبو شراع المقوسة إلى تصميم الديناميكية 
الهوائية للسيارة الخارقة . والتي حاكت الطريقة نفسها التي 
تنساب بها المياه حول زعانف سمكة أبو شراعء يتذكر فرانك 
ستيفينسون مدير التصميمات في شركة ماكلارين أوتوموتيف, 
يوم كان واقفا في ردهة فندق في جزر الكاريبي محدقا في المنحوتة 
المقوسة لسمكة أبو شراع التي كانت تعتلي الحائط, «كان مجرد 
شكل صمم شيعا : لم يبد أبداً أنها إذا سبحت ستكون بطيئة», 
هذا ما قاله وهويرنو إلى هذه اللحظة منذ سنوات عدة حينما التقى 
شغفه بالسيارات السريعة وجهاً لوجه مع انبهاره بالطبيعة. هذا 
التلاق أثر على تصميمه في الديناميكية الهوائية للسيارة الخارقة 
«ماكلارين ؟١‏ سي » و»بىي »١‏ التي كان ظهورها الأول على المسرح في 
معرض سيارات جنيف ؛ حيث حاكت الطريقة نفسها التي تنساب 
بها المياه حول زعانف سمكة أبو شراع229. 

- تنظر بعض الشركات إلى أسلوب سمّته «يمحاكاة الطبيعة». 
مثل تصميم مقدمة القطارات فائقة السرعة على شكل منقار طائر 
الرفراف . حيث كان قطار الرصاصة الياباني يتسبب في إزعاج كبير 


أهم مصادر تصميم الصناعات الإستلهام مما في الكون 


للحياة البرية والركاب والسكان أثناء مروره في الأنفاق. 
فدرس مصممو القطار الياباني شكل منقار الطائر 
الرفراف وصمموا مقدمة القطارليقللوا من الدوي الذي 
يتسبب به مما جعل القطار أسرع وأقل ضجة: كما 
تم خفض صوت الاتصال بأسلاك الكهرياء بمحاكاة 


-١‏ وفق ما ينقل موقع غوليم الإلكتروني .(.1090707/ / :5م126 
1 / مام . لكل ) 

- ( تتامء .أو ع170707.21/ / باط / ا رع كر 
عاعتاتتة_لاكهم 7 لصسغط 


تصميم ريش طائر البومة بمنحنياته ودقته. فتصميم ريش البومة 
يمكنه من افتراس واصطياد فريسته من غيرإصدارأيّ ضجة. 

بعد هذا النجاح تم استلهام 
الكثيرمن التعديلات المستوحاة 
من الطبيعة لرفع كفاءة القطار 
ومنها تعديل تصميم جسم القطارات. لخفض مقاومة الرياح 
عبر محاكاة جسم طائر البطريق الذي يمكنه تصميم جسمه من 


الانزلاق على الجليد والسباحة بسهولة. وفي عام 1991م تم تدشين 
القطار أخيرًا بتصميمه الجديد المستوج من مجموعة متنوعة من 
الطيور ليُصبح أكثرهدوءً من أي قطارتم صنعه. وأكثركفاءة. فقد 
تم خفض كمية استهلاك الطاقة بمعدل 2/7٠١‏ وزادت سرعته 
بحيث تجاوزت ١2؛‏ كم /ساعة. 

نحن البشرجزء من منظومة المخلوقات التي تعمل فيها سنن الله 
فمثلا: هناك التربة الرطبة التي عملت على تنقية المياه وحفظها في 
باطن الأرضء والغابات التي أنتتجت المحاصيل الغذائية المستدامة 


ل د بمتاكاة بنية فم البعوض, تم اختراع الإبرة الطبية 


الحفاظ على درجة حرارة داخلية 
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على شكل منقار طائر الرفراف تم تصنيع 
مقدمة القطارات فائقة السرعة 


ثابتة تقريبًا على مدارالسنة . هذه 

الأنظمة والسنن الإلهية تعمل على مدى آلاف أو ملايين السنين 
بشكل مُثير للدهشة في التكيف ,2 
كونها من أصعب أنواع المخاوف 
اللوجستية التي قد يواجهها 
البشر. بينما نجد أن العديد من الحلول التي أوجدناها نحن البشر 
التباكل خياكة] غير قعاتة + ومكلفة تلغاية ‏ وقاقياها تست 3 
مشاكل أكثرمما تحلها. 

وفي نفس العام الذي دشن فيه قطار الرصاصة (شينكانسن) 
بحلة الطائر السريع. تم استحداث علم المحاكاة الحيوية 
(8101112117) وهونهج للابتكاريسعى إلى إيجاد حلول مستدامة 
للتحديات البشرية. من خلال محاكاة أنماط واستراتيجيات 
الطبيعة التي اجتازت اختبار الزمن. والذي يحثُْ على تعزيز أهمية 
التعلم من البيئة والتأمل في هذا الكون لدى المصممين والمهند سين . 

وعلى سبي لالمثالتمت دراسة لمحاكاةبُنية فم 
البعوضء في اختراع الإبرة 
الطبيةءوذلك باستخدام 


الكتفظ لتحقيّق الاستتقران. 


الكون مصدر من مصادر الإلهام للإنسان 


من الخفاش استلهم الإنسان صناعة الرادار . 


ع 
وانزلاق دون ألم في الجلد. وهذا العلم لا يقتصر فقط على محاكاة 
التصاميم, فهناك ثلاثةٌ طرق رئيسية يمكن أن تعمل بها المحاكاة 
الحيوية. منها التصاميم (518226 01 10112 12211212): ومحاكاة 
العمليات (210©655 1111111119115): مثل برمجة وإعداد شبكات 
المركبات ذاتية القيادة بمحاكاة النمل والنحل في التواصل كخلايا. 

وقد ساعد مبدأ توليد الألوان المستخدم في أجنحة الفراش شركة 
كوالكوم على استلهام تطوير «ميراسول» وهي تكنولوجيا عرض 
تستهلك قليلاً من الطاقة0). 

وأخيرًا تمت محاكاة على مستوى أعلى في تقليد النظام الإيكولوجي 
(تاء أمصنحط اع1»7- <اع]60057:5): عبرتقليل النفايات التي تنتج 
في جميع الحلول والتقنيات المستخدمة, وإعادة تدوير كل شيء مرةً 
أخرى كما يحدث بالنظام البيئي الذي استمر ملايين السنين دون 
إنتاج أي نوع من المخلفات الغير قابلة للتدوير. وهذا هو الهدف 
النهائي للمحاكاة الحيوية. صنع المنتجات وتصميم الأنظمة والمدن 
بطريقة مشابهة للعالم الطبيعي. 

كل ما على الباحث - مستّعينا بالله تعالى- القيام به هو النظرفي 
هذا الكون البديع ليتأمل ويتعلم حل أي مشكلة تواجهه . فيتدبر 
في خلق الله تعالى للحياة . والمياه . والطاقة. ويحلل استراتيجيات 
استخدام المواد انطلاقا من قول الله تعالى: ٠‏ قُلْ سِيرُوا فى الْأَرْضٍِ 
شَىْء فَدِي 4 (العنكبوت:20): ويحرص دوماً أن يكون الحل متعدد 
الوظائف . فكل عنصر في هذا الكون يخدم أكثرمن غرض. فأوراق 


الأشجار تمدنا بالظلء وتولد أيضًا الطاقة, واللحاء يساعد في 


(١-١‏ لام» .6 117117117.316 / / صخط /ى؟ رم كاطع اعتاعة_لاكمم؛. لسغط) 


حت ١‏ رمحي اليد حي ا يي ال 2 
0000100 
4 22007 


7 20 
م )2 

7 

4426 

ا 


تنقية الهواء. إن دمج المحاكاة الحيوية في حل مشاكلنا واستخدامها 
بتصاميمنا يمكن أن يولد فوائد ليس للفرد فقط بل للمجتمع ككل. 

فإذا كانت الأرض تمتص مياه الأمطار. وتخفف الفيضانات» 
وتنتج الطاقة. وتعزل الكربون فلماذا لا يتم تصميم مدننا لأداء 
نفس هذه الخدمات؟ وإعادة النظر لكل عنصر سواءً كانت مباني 
أو طرق كجزء من منظومة مترابطة» وزرع علاقات تعاونية توفر 
الموارد. والطاقة, والتكلفة للمشروع وللمجتمع بشكل عام. ومن 
ذلك استلهام إدارة الحشود وتيسير حركة الناس في مواسم العمرة 
والحج وغيرها من خلال حركة النمل. 

لقد أدى النظر والتفكر في المخلوقات وفي الكون للاستهداء 
واستلهام حياة سهلة وميسرة للإنسانء وإلى تقدم في جميع 
المجالات. وخاصة في تصنيع الآلات. والروبوتات. والصناعات 
المدنية والعسكرية . ولا ننسى الهدف المهم من التوجيه القرآني 
بالنظر والتفكر في المخلوقات. وهو أن يثمر في الإنسان الإيمان بالل 


ورسولهء وتوحيده. وإخلاص العبادة لهء فعندما يشاهد الإنسان 


التقدير لكل ما يحتاج ليه في حياته ‏ وا لإحكام العظيم لكل ما استودعه 
الله على سطح الأرض. وفي باطنهاء وغلافهاء وبحارها فلا يسعه إلا 
الإقرار بأن لها خالقا حكيما مقدرا عليماء قال تعالى: (الَذينَ يد كُرُونَ 
له اما وفوا وَعلَى نُوبِهمْ ويتفكرُونَ في لق السّمَاوَات وَالْأَيْض رَبنَاما 
خَلَقْتَ هَذَا بَاطلَا سّبْحَانَكٌ فَقنَاعَذَانَ لتر (آل عمران:191). 
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ضوابط الاستعانة 
بالحقائق العلمية 
أقوال المفسرين» 


د. رياض عيدروس عبد الله 
باحث في التفسيروعلوم القرآن 


(*) أصل هذا الموضوع أطروحة دكتوراه للباحث بعنوان: أثرالحقائق العلمية في الترجيح 
بين أقوال المفسرين من خلال الثلث الأخير للقرآن الكريم (دراسة تحليلية - مقارنة ). 
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بالدراسات القرانية لاسيما في 
مجال التفسير العلمي أهمية 
الحديث عن قواعد التفسير العلمي 
وضوابطه. والفرق بينه وبين 
الإعجاز العلميء ونقاط الالتقاء 
والافتراق بينهماء وأثر ذلك على 
أقوال المفسرين توفيقًا أو ترجيتا, 
وقد تناول الباحث ذلك مشيرًا إلى 
عدد من القواعد والضوابط التي 
يجب مراعاتها لمن يخوض غمار هذا 
المجال. وخلص إلى نتائج مهمة 
وتوصيات مفيدة لعلها ترى النور 
قريبًا إن شاء الله . 


الحمد لله رب العلمين. إله الأولين والآخرينء, وقيوم السموات 
والأرضين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدٍ وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين .. أما بعد: 

فقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير من الأخبار والمعارف التي 
توافقت معها الحقائق العلمية في مجالات متعددة ومتنوعة كعلم 
الأجنةء وعلوم الأرضء والفلكء والأرصادء والنبات, والحيوان. 
وغيرهاء وذلك لأنَّ القرآن الكريم كتاب هداية من رب العالمين» قامت 
به الحجة على الناس أجمعين , فتنوعت المعجزات على حسب أفهامهم 
ومداركهمء كما قال تعالى: (رُسْلاً مُبَشُرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلَيَكُونَ لئاس 
عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرْسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيا حَكِيماً4 [النساء:170]. 

تعريفات ومصطلحات تتعاق بالموضوع: 

أوجه التفسير: 

قَالَ ابْنُ عباس رضي الله عنهما: «النَفْسِيرُ عَلَى أَْيعَةِ أَوْجْهِ: وَجْهِ 
تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ عَلَامِهَاء وَتَفْسِيرٌ لا يُعْذَّرُ أَحَدّ يجَهَالَيِهِ وَتَفْسِيرٌ 
ا الا ينا 

المقصود بالحقيقة العلمية: 

هي الحقيقة المتعارف عليها عند علماء العلوم التجريبية. وهي 
الشيء الثابت قطعاً ويقيناًء فيخرج بذلك النظرية والفرضية, 
والتخمين. 

الفرق بين الحقائق . والفروضء والنظريات: 

هناك فرق واضح بين الفروض والنظريات من جهة, والحقائق 
العلمية من جهة أخرىء وهي مراحل متتابعة في منهج العلوم 
التحريبية الذى ريد بالفروكظى» كب التقاريا نتن وينتوي بالحقائق 
العلمية أوها يسى بالقواعد والقوانين ”. 

فالفرض: «هو تخمين واستنتاج ذكيٌ. يصوغه ويتبناه الباحث 
موقتل لشرك يعض ها يله مق التفائق والكلوا هيع . 
والنظرية: «توضيح علاقة الأثر والسبب بين المتغيرات». وذلك 
لشرح ظلواهر معينة» 7" وقيّل: الفروطن هن :“«اتفسيرات آؤلية 
للظواهر الكونية: والنظريات: هي صياغة عامة لتفسير كيفية 
سروك تلك الخلواهر وهسبباني1 7 , 


وَتَتَرَكَ. النظرية العلمية للزمن والستقبل» لاحراء مزيك هن 


الدراسات والأبحاث حولهاء ويعد فترة زمنية - قد تطول أو تقصر- 
يحكم العلماء لها أو عليهاء فإذا وجدوا لها شواهد وأدلة وبراهين 
قاطعة تقررها وتؤكدهاء ارتقت من نظرية علمية افتراضية احتمالية 
إلى حقيقة علمية قطعية, وإذا لم يجدوا لها براهين قاطعة فقدت 
يدا تيا وبقيت نطرية التراضيق اوزالت دشت 1 

والنظريات مراتب بحسب قريها وبعدها من الحقائق. وأقوى 
النظريات:هي تلك الى تقدم شرح اكثرمتطقبة لتلك الملفحظات 77" , 

ومما سبق نستطيع أن نعرف الحقائق العلمية بأنها: «المسلّمات 
واليقينيات من العلوم الكونية, التي يمكن إثباتها بالحس والتجرية 
والبرهان. بحيث لا تكون محل جدال أو شكء بحسب قدرة العقل 
البشرف» 20 

والمقصود بمصطاح العلوم الكونية: هو المصطلح المتعارف عليه 
عند الباحثين في العلوم الكونية (التجريبية )» فلا يدخل في ذلك ما 
لا يدرك بالحس البشري وهو عالم الغيب -كوجود الملائكة مثلاً- 
والإسراء والمعراج. وأحوال يوم القيامة, إذ التصديق بها لا تحكمه 
هذه التعاريف والمصطلحات.. والله أعلم. 

وعلى هذا يكون المقصود بالبحث هو مناقشة وترجيح أقوال 
المفسرين المتعلقة بالآيات القرآنية التي تصف الظواهر الكونية: مع 
الأخذ بعين الاعتبارأثرالحقائق العلمية في هذه الدراسة. 


تعريف الإعجازالعلمي: 

ذكر تاتون العدين هخ التعروعانة للإعجاز العلمي أصحها في 
نظر الكاتب: «هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة 
أثبتها العلم التجريبي أخيراً. وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 
البشرية في زمن الرسول 1ٍ»7. 


./١/١ تفسيرالطبري- جامع البيان,‎ )١( 

(؟) تفسيرالآيات الكونية في القرآن الكريم- د. زغلول النجار, 1/١‏ ”. 

(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه- د. عبد الله المصلح , صة؟. 

(؛) المرجع السابق, صة؟. 

(5) تفسيرالآيات الكونية في القرآن الكريم, .717//١‏ 

(5) المرجع السابق, ص:ة"؟. 

(7) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه, ص ه؟. 

(8) أثرالحقائق العلمية في ترجيح أقوال المفسرين - رياض عيدروس, صه؟. 

(9) المعجزة العلمية في القرآن والسنة- من أبحاث المؤتمر العالمي الأول لالإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة 191م, تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, ص١‏ 
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والمراد بالعلم هنا: «ما كشفته العلوم التجريبية من حقائق كونية 


عقائق مقررة ف القران الكريم أو الستة النبويي 1 , 


تعريف التفسيرالعلمى: 

وردت العديد من التعريقات التقاسير الكل لعل أصوبها هو أن 
المراد بالتفسير العلمي: «استخدام حقائق العلم التجريبي في زيادة 
إيضاح معاني الآيات القرآنية وتوسيع مدلولاتها»”'. ويعرفه 
بعضهم بأنَّهِ: «الكشف عن معاني الآية أو الحديث. في ضوء ما 
ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية »”). 

إلا أنَّ التعريف الأول في نظرالكاتب أضبط وأدق؛إِذْ يتميزبأنه: 

أولاً: حَصَرٌ التفسيرا لعلمي في دائرة الحقائق العلمية, لا النظريات 
والفرضيات التي يجيزبعض المعاصرين توظيفها في فهم دلالة الآية 
القرآنية. 

ثانياً: قَصَر أثر العلم التجريبي في زيادة إيضاح المعاني وتوسيع 
المدلولات؛ لأن المعنى الأولي للآيات القرآنية كانت واضحة للصحابة 
والسلف الصالح من بعدهم على مَرٌّ العصور وإنما أسهم العلم 
التجريي الحديث ف زيادة الإيضاح وتوسيع الدلالة في غالب الأمرا", 


الفرق بين الإعجازالعلمي والتفسيرالعلمي: 

غاى التعريف :الأول للتفسير العلمي يمكن أن يكون الفرق يينهما 
يتمثل في أمرين: 

الأول: إِنَّ استخدام مكتشفات العلم التجريبي في بيان معاني 
الآيات القرآنية هو التفسير العلميء وإِنَّ استخدام هذا التفسير 
العلمي في إثبات صدق النبوة» وكون القرآن كلام الله قد ذكر ما لا 
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يمكن للبشر أن يعرفوه في ذلك الوقت هو 
الإعجاز العلمي, فكأَنََ التفسير العلمي وسيلة 
لغاية: هي الإعجاز العلمي. 
الثاني: إن القرآن حجة الله على الإنس والجن 
أجمعين, وغير المُسلم لا يقتنع بصدق النبوة 
بمجرد ورود بعض الإشارات العلمية في الآيات 
القرآنية التي يجتهد المفسرون في الاستشهاد بها 
لإيضاح المعنى وهو ما يُسمَّى بالتفسير العلمي. 
إنما يُحتج عليه بما يثبت قطعاً استحالة 
معرفة البشرله وقت نزول القرآنء ومنهم نبينا 
بك ثم يكشف الله للناس بعد ذلك من 
حقائق العلم التجريبي ما يكون مذكوراً في القرآن 
فهذا هو الإعجاز العلمي0". 
وذلك أنه يستحيل عادة في ذلك الزمان -أي: زمان نزول الوجي- 
إدراك هذه الحقيقة بالوسائل البشرية المتاحة. ويستحيل في كل 
زمان أن يدركها النبي الأمي يَيْأَةِ الذي لم يتَعَاطَ وسائل العلوم 
ومقدماتها الضرورية في أي زمان للوصول إلى نتانٌ معينة, من تلقاء 
نفسه أما العنصرالثالث فهو الاكتشاف المتأخرلهذه الحقيقة 27 
وعلى التعريف الثاني للتفسير العلمي. وهو مبني على ما كتب في 
التفسير العلمي في القرون المتأخرة فإن الفرق بينهما يتمثل في عدة 
أمورمنها: 
١-أن‏ التفسير العلمي أعم من الإعجاز العلمي. 
؟-أن التفسيريتعامل مع ما ترجحت صحته من نظريات العلوم, 
بينما الإعجازلا يتعامل إلا مع الحقائق القطعية الثابتة. 
؟"-أن التفسير العلمي مختلف فيه بين العلماء لأن النظريات 
العلمية قد تتبدل أو تتغيرء بينما الإعجاز العلمي بهذه الكيفية 


لا يعارضه أحد. 

(1) من ضوابط الإعجاز العلمي- عبد الله بن بيّه, مجلة الإعجاز العلمي, العدد ,)1١(‏ 
رجحب 6 ذاه صدنالاء ا ا 

(؟) التفسير العلمي التجريبي للقرآن الكريم جذوره وتطبيقاته والموقف منه- د. عادل 
الشدَّي, صلاا. 

() المعجزة العلمية في القرآن والسنة- من أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة 15417م. ا 0 

(4) التفسيرالعلمي التجريبي للقرآن الكريم جذوره وتطبيقاته, صما ١‏ 

(5) التفسيرالعلمي التجريبي للقرآن الكريم جذوره وتطبيقاته, ص)؟. 

(7) من ضوابط الإعجاز العلمي- مجلة الإعجاز العلمي, العدد ,)1١(‏ ص"ا؟. 


تبجيل تفاسير علماء السلف وأخذها بعين 
الاعتبار عند النظر في التفسير العلمي. 


الفرق بين التفسيرالعلمي والإعجازفي الخلق: 

بخلط بعض الباحثين بين ثلاثة أمور: 

الأول: الإعجاز العلمي. 

والثاني: التفسير العلمي, وقد تم بيان الفرق بينهما آنفاً. 

والثالث: الإعجازفي الخلقء وهي الدلائل في النفس الإنسانية وفي 
الكون عمومًا على الإيمان بالله تعالى: ومثال ذلك ميزان الحرارة الذي 
جعله الخالق سبحانه وتعالى في جسم الإنسان؛ حيث يبقى ثابتاً عند 
درجة 71 درجة مئوية, وكذلك تعديل درجة حرارة الهواء الداخل عبر 
الأنف ففي الشتاء يتم تدفئته داخل الأنف قبل دخوله إلى القصبة 
الهوائية» وفي الصيف يتم تبريده ليبقى لطيفاً لا يضر فهذه وغيرها 
دلائل إيمانية تدل على عظمة صنع الخالق وحكمته ورحمته. وهذه 
الدلائل لا يلزم أن تأت آية قرآنية تذكرها؛ وإنما قد تكون الإشارة إليها 
في عموم قوله تعالى: ( وَفي أَنْفْسِكُمْ أَفَلَا نَنْصِرُونَ 4 [الذاريات:21], 
ولاشك أنَّ كل مخلوق فيه من الدلائل الإيمانية ما لا يعد ولا يحصى . 

وق كل كو والةآية تدان غلك أنه الوانجد 


أوجه إعجاز القرآن: 

ذكر ا لجلناء والياحكوة العديك مى ويدوه | غبد نالفي 7" موللين 
على أنَّ كل واحد منها دال على إعجازه 7" فمنها البلاغة والفصاحة 
وإلريان “أ نومتها امهم ووحارقه الواسحة وإخبارو هق العيوف: 
ومنها وقاقة مخاجاث البشرق كل عصرومصر!*': ومتها قوة تأثيرة 
وبابيه”""رومقها خلو هن الكتاقض والاشرط 7 

والصواب أنه لانهاية لوجوه إعجاز 3 : فهو معجز بكل ما يحمله 
هذا اللفغا ممع 130 

وفي هذا المعنى يقول ابن حجر رحمه الله: «ومعجزة القرآن 
مستمرة إلى يوم القيامة. وخرقه للعادة في أسلويه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات: فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر 
به أنه سيكون. يدل على صحة دعواه ... لاشتماله على الدعوة 
والحجة والإخبار بما سيكون فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن 
وجد ومن سيوجد ا 
ويمكن أن يكون الإعجاز في الصياغة القرآنية العجيبة للآيات: 


التي تتناول هذه الشؤون المتصلة بالعلوم الكونية؛ إذ جعل الله في 
الجملة أو العبارة القرآنية: من المرونة والسعة بحيث يفهمها العقل 
العربي العادي في عصر نزول القرآن. ويجد فيها المسلم ما يشبع 
فكره ووجدانه معاّء بالفهم الفطري الميسر لكل قارئ للقرآن. ومع 
هذا أودع الله الجملة القرآنية من السعة والخصوصية ما يتسع لما 
يكشف هته الزمن من حقائق :نوما رباشه العلم من تحور و01 
ولو كان القرآن كتاباً من تصنيف البشر وتأليف عقولهم, ما كان 
تعن تجباراته أناتسريع لشكلفن الأزمان ب وقطورانت السو 


١-منهم‏ من يقول إن هذه الإشارات العلمية في القرآن الكريم تعد من 
قبيل الإخبار بالغيب, لأنها أخبرت بحقائق علمية ومعارف كونية 


5 5 5 0 .000 
لم تكن معهودة للعرب ولا لغيرهم زمن نزول القران 2 وهوما 


يسمى اليوم بالإغجاز التاريض 97" , 


)١(‏ ذكرالجلال السيوطي في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن خمسة وثلاثين وجها 
من وجوه إعجازالقرآن, وشرحها في الجزء الأول كاملاً, [معترك الأقران,١/5١-‏ 817" ], 
وذكربعض الباحثين تسعة وثلاثين وجهاً من وجوه إعجازا لقرآن. [نظرات من الإعجاز 
البياني في القرآن الكريم نظرياً وتطبيقياً- سامي هشام, ص "]. 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لابن تيمية , 0 .141١/‏ 

(؟) إعجازالقرآن- الباقلاني, ", علم الإيمان-الزنداني, 6 ,١٠١/‏ نظرات في القرآن- محمد 
الغزالي, ص"ا؟١.‏ 

(؟) إعجازالقرآن- الباقلاني, ص”", بينات الرسول تكد ومعجزاته -الزنداني, صْ"؟0؟. 

(6) مناهل العرفان- الزرقاني, 6 ماك رةه 

(5) المرجع السابق, ؟/600. 

(7) المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيب- محمد حسن هيتو, ص١",‏ علم الإيمان, 
١/5‏ الإعجاز القرآني - محمد عادل القلقيلي. ص", وقد ألف محمد الأمين 
الشنقيطي كتاباً لبيان هذا الأمر بعنوان: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, 
مقدمة الكتاب, ص". 

(6) معترك الأقران, ١/ه.‏ 

(9) مباحث في علوم القرآن- مناع القطان, ص١27.‏ 

./9 فتح الباري,‎ )٠١( 

)1١(‏ عن أبي هريرة جَنآْب. قال: سمعت رسول الله يَكأكِ يقول: «بُعِنْت بجَوَامِع الكَلِم » قال أبو عبد 
الله : وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة: التي كانت تكتب في الكتب قبله. في 
الأمرالواحد. والأمرين. أو نحو ذلك. [أخرجه البخاري, 9//ا؟, برقم: 1١/ا].‏ 

(19) كيف نتعامل مع القرآن العظيم- القرضاوي, صلاة". 

(1) نظرية الإعجازالقرآني وأثرها في النقد العربي القديم- أحمد سيد, ص١١١,‏ خلق السموات 
والأرض في ضوء القرآن والعلم الحديث- محمود عباس, صاة,12. 


)١16(‏ كتاب الله في إعجازه يتجلى- غسان حمدون, صه؟. 
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؟-ومنهم من يضيف إلى ذلك أن من وجوه إعجازه «عدم الصدام بين 
نصوص الوحي القاطعة:. التي تصف الكون وأسراره -على كثرتها- 
وبين الحقائق العلمية المكتشفة على وفرتهاء مع وجود الصدام 
الكثير بين ما يقوله علماء الكون من نظريات تتبدل مع تقدم 
الاكتشافات, ووجود الصدام بين العلمء وما قررته سائر الأديان 


المحرفة المبدلة »27 , 


"- ومنهم من يضيف من وجوه إعجازه سن التشريعات الحكيمة, 
التي قد تخفى حكمتها على الناس وقت نزول القرآن. وتكشفها 
الأطابكالرمية ولق نجاف 
ولا تعارض بين كل مما سبق من الوجوه التي تشهد بعظمة هذا 

الكتاب. إذ أنه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به 

وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع في غيره؛ فهو الدعوة والحجة, 


وهو الدليل والمدلول عليه وهو الدعوى والبينة على الدعوى. وهو 


الشاهد والمشهود به7), 


هناك قواعد وضعها المهتمون بأبحاث الإعجاز العلمي يجب على 
الباحث مراعاتها من هذه القواعد: 
- هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة» كما أن هناك حقائق 
- وفي الوجي نصوص ظنية في دلالتها -أي تحتمل أكثرمن معنى - وفي 
العلم نظريات ظنية في ثبوتها. 


اا د ا 1 
2 ف زَالعِلئ العدد ١)‏ جمادى الأولى ”ااه - يناير 22م 


- لا يمكن أن يقع صدام بين قطعي من الوجي 
وقطعي من العلم التجريبيء فإن وقع في الظاهر, 
فلابد أنَّ هناك خللاً في اعتبارقطعية أحدهما. 

- إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنصء 
وبين نظرية علمية رفضت هذه النظرية,ء لأن 
النص وحي من الذي أحاط بكل شيءٍ علماًء وإذا 
وقع التوافق بينهما كان النص دليلاً على صحة 
تلك النظرية» وإذا كان النص ظني الدلالة, 
والحقيقة العلمية قطعية الدلالة يُؤول النص 
0 

- إن الحقيقة العلمية إن لم يكن في القرآن ما 
يؤيدها فليس فيه -قطعاً- ما يعارض ها . 


ضوابط البحث في التفسيرالعلمى: 
لا ينبغي أن يتصدر لهذا الأمرإلا من بنع فريطا وآداباً ذكرها 
العلماءء نذكر أهمها فيما يأتي: 
أولاً: شروط ينبغي توافرها في المشتغل بالتفسيرالعلمي: 
-١‏ لابد للباحث في التفسير العلمي أن يكون على قدرٍ كافٍ من العلم 
بالعلوم الشرعية خاصة أساسيات علوم القرآن وقواعد تفسيره. 


وأن يكون ملماً بمبادئ العلوم الطبيعية والكونية؛ مستعيناً 


بالمعارف والثقافات الحديثة؛ ليستخدمها فيما لابد منه في 
بيان معاني القرآنء وتوضيح مقاصده. وتوسيع وزيادة أبعاده 
وولالانه 7" «افإدًا لم يكن المفسرهلماً بمبادق هذه العلوغ: فله 
أن يرجع إلى ما ذكره أربابها في القضية العلمية التي يتناولها» 7" . 


؟- أن يكون في بحثه متحرّياً للحق. متجرداً عن الوقوع في نتاتٌ مسبقة 


)١1(‏ تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, صا ؟. 

(؟) الإعجازالعلمي في القرآن الكريم- هميمي, صم .١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى, أاك/رءةا. 

() تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, صه؟, 5؟, التفسير بمكتشفات العلم التجريبي 
بين المؤيدين والمعارضين- د. محمد الشايع , مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود, عددء, 
رجب١42‏ اهر صااء, 19. 

(6) التفسير العلمي للقرآن في الميزان- د. دكتور أحمد عمرأبو حجر, ص١ .١١‏ 

(7) كيف نتعامل مع القرآن العظيم, ص5 "؟, والتفسير العلمي للقرآن في الميزان, ص"١١-18١1.‏ 

(0) خلق السموات والأرض في ضوء القرآن والعلم الحديث, ص)/. 


في ذهنه؛ حتّى لا يدفعه ذلك إلى 
تأييد رأيه بدافع من الهوى. 
فتناول التفسير بهذا المنهج 
قد يضطر بالمفسر إلى مجاوزة الحدود التي تحتملها ألفاظ النص 
القرآني؛ لأنه بحس بضرورة متابعة العلم في مجالاته المختلفة , مع أن 
كثيراً من معطيات العلم مؤقتة ومتغيرة ولاتظهر كلها دفعة واحدة, 
بل تنكشف يوماً بعد يوم وحينئذ يكون التعجل في تلمس المطابقة 
بين الفرآن والعلم تعجلا غير مشروع ”2 , فقد يحاول لي أعثاق 
النصوص كي تتوافق مع ننيجة مسبقة تدور في ذهنه. كما هو 
الحاصل عند بعض الباحثين الذين يحاولون ريط الآية بالمعطيات 
العلمية مع عدم وجود أي علاقة بينهما. 

-٠‏ يجب على الباحث ملاحظة أن القرآن كتاب: هداية وإعجان ف 
وهدايته وإعجازه يصورهما المفسر ويشرحهما في تفسيره على 
قدرما فيه من استعداد ومقدرة» وعلى قدرما عند الناس من علوم 
ومعارف وأفكار”"". وأن يجعل هدفه الأعلى ومقصده الأسمى إظهار 
هدايات الله من كلامه وبيان وجوه إعجازه في كتابه. ويضع نصب 
عينيه أن الذين خوطبوا به لأول مرة عَرَياً اكتملت فيهم خصائص 
العروبة وإن كانوا مع ذلك أميين لا إلمام لهم بالقراءة والكتابة ولا 
شأن لهم بعلوم تدرس ولا بكتب تقرأء لهذا وذاك كان فهمهم لهداية 
هذا الكتاب وإعجازه وتصويرهم لهما بالتفسير والبيان من الأمور 
الهينة السهلة الجارية على الفطرة والبساطة لا يحتاجون في ذلك 
إلى اصطلاحات فنية ولا إلى قواعد نحوية وبلاغية ولا إلى نظريات 
علمية, أما إعجازه: فكان معروفاً لهم بمحض السليقة العربية 
السليمة, والذوق البلاغي الرقيق» وأما هدايته: فكانوا يفهمونها 
كذلك بعقولهم الصافية وذكائهم الموهوب ولغتهم العربية الفصى 
الق نزل بها القران . 
ولايلزم من ذكر العلوم السابقة التي يحتاجها المفسرأن يكون متضلعاً 

بها جميعاً. فقد يحتاج من بعضها الشيء اليسير, ويكفيه من البعض 
مبادئ العلم دون الدخول في تفاصيله: ويحتاج من بعضها الآخر جز 
معيناً بقدرما ينفعه في بيان المعنى, ولا شك أن من حَصّل هذه العلوم 
كان أوسع بحثاً وتقريراً في تفسيره. لكنه فيما يكون خارج حدّ البيان عن 


معاني القرآن:وائنه أعله 50 , 


الحقيقة العلمية: هي الشيء الثابت 
قطعاً عند علماء العلوم التجريبية. 


ثانياً: شروط تتعلق بالتفسير: 
ذكر العلماء شروطاً كثيرة تتعلق 
بالتفسير ومنهجية البحث فيه 
بعضها يتعلق بتفسير القرآن عموماء والبعض الآخر بالتفسير العلمي 
خصوصاً ومن أهم هذه الشروط: 
ا 5 5 5 ل 3 
اسأآن عرض الباتحث على اتباع متيج التقشيرالوضوعي ""فيجيع 
الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد؛ ليتحقق بذلك الإحاطة 
التامة بكل ما ورد فيه من نصوص قرآنية ؛ فإن «القرآن يفسر بعضه 
يعضله '"'ميل إن أصح طرق القفسير «آن يقس قرف بالقران: 
فما أجمِلَ في مكان, فإنه قد فسّر في موضع آخرء وما أوجرّ في مكان, 
ققف يلظ ق فكاق اعون !"اقم عراسة هام النصوصى القراية 
في ضوء ما ورد بشأنها من أحاديث النبي يَكْلَكِ أو أقوال الصحابة 
5 6 واه 0ع ااه . 
والتاكين والمة التفيير؟ "رقم وقايلة كل ذللقديما قو فق حفائق 
العلم ويشينياته التعلقة بالوضوع محل البحك والد را 
«بمعنى أنه من الضروري عدم الاقتصار في فهم الإشارات العلمية 
في القرآن على آية واحدة قد يخفى معناها على الناظر ولا يتبين إلا 
في ضوء بقية الآيات الأخرى الواردة في الظاهرة الكونية ذاتها في أنحاء 
500 0 
متدرقةمق سور القران »1 . 
؟- الالتزام بقواعد اللغة العربية: ومن أهم سمات اللغة العربية - 
وهي لغة القرآن- ثراؤها في الألفاظ والمترادفات: ومن خصائصها 
تعدد مدلولات اللفظ وكثرة معانيه, فإذا أخذ أحد علماء السلف 
)١(‏ اتجاهات التفسيرفي القرن الرابع عشر- د. فهد الرومي , © /507. 
(؟) مناهل العرفان, ؟/, التفسيربمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين, ص”؛. 
(؟) مناهل العرفان, ؟//51. 
(؛) مناهل العرفان, 7/»6”*”. 
(5) مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر, د. مساعد الطيار صلاه, /8. 
)١(‏ التفسير الموضوعي: «هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو غاية, عن 
طريق جمع آياتها المتفرقة, والنظر فيها على هيئة مخصوصة, بشروط مخصوصة؛ لبيان 
معناها, واستخراج عناصرها, وربطها برياط جامع». [مباحث في التفسير الموضوعي- 
مصطفى مسلم, , ص١ .]١‏ 
() تفسيرالقرآن العظيم- ابن كثير1995م, ومناهل العرفان, 2 /62. 
(6) مقدمة في أصول التفسير- ابن تيمية, صه"؟. 
(9) المرجع السابق, ص"اه-6١٠.‏ 
)٠١(‏ خلق السموات والأرض في ضوء القرآن والعلم الحديث, ص؟/ا- 8/ا. 
)1١(‏ الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق - كارم السيد غنيم, ص٠‏ 9؟. 
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بمعنىّ معيّن فلا ضيرعلى 
أحد المُحْدّئين أن يأخذ بمعنى 
آخر يقصد به تعميق مفهوم 
اللفكل(): إذ قد تكون. حتاية الفسشس متضية: على يبان مح 
الاكلة ع يفيك 'وكهها فولكة العريء ولكول عكاية قسن 
آخر منصبة على بيان المعنى المفهوم أو المستفاد منها في السياق 
المستعملة فيه(2)؛ والقرآن الكريم عندما يعرض القضايا الكونية 
يستعمل أسلوباً مرناً يجعله واسع الدلالة. يشفي قلوب العامة 
والخاصة(؟). 
فعلى المفسر للقرآن الأخذ بمطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عري. 
فيشرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب ما وضعت له في لغة 
العزب "مع الثنيه لما يلى: 
- أن تراعى معاني المفردات كما كانت في اللغة إبان نزول الوح . 
- أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها. 
- أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتهاء وخاصة تقديم المعنى 
الحقيقي على المجازي, وأن لا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجال إلا 
إذا تعذرت الحقيقة, أو توفرت قرينة كافية توجب صرف اللفظ عن 
كتيقل إل عبارو 
- «ألَّا تحمل ألفاظ القرآن على المعاني المستحدثة في عصرناء والتي لم 
تكن مرادة من النص يقيناً» مثل حمل كلمة (الذَّرّة) في قوله تعالى: 
[ مِتْقَالَ ذَرَةٍ 4 على المعنى الاصطلاحي في علم الفيزياء وغيرها »27 . 
فالذرة يقصد بها الهباءة أو النملة الصغيرة7"': لأنها مضرب المثل 
ف القلة”"" أما مصطلح الذرة الفيزيائية فإنه لم يظهر إلا في القرن 
الكامق عمسن لاديف ",قله ينعي أن يال الحعق القرانق على نا 
يفهم من نهدا المسظلع البحديى 7 , 
- مراعاة المقصود من السياق القرآنيء وذلك بمراعاة التناسب بين 
السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحذة وبين الآياث بغضها 
البعضن"الأرولؤشك أن بمعرقة ماذ ل هليه الفياق والشرائن يكين 
مقعيوة العو ”5< فالسياق كرهه إلى ترفيق العمل وتعبية 
المحتملء والقطع بعدم احتمال غيرالمراد. وتخصيص العام وتقييد 
المطلق. وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد 
اللتكلم فين أمملة قلظ ق تكلرو وعالظ ف متاخل ريع 
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أوصاف الظواهر الكونية في القرآن الكريم, 
أدقُ. وأشمك, وأعمٌ. مما ذكرته العلوم 


*- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين 
الثابت من العلم؛ والذي استقر 
عند أهله وأصبح حقيقة علمية 
يرجع إليهاء وتمتنع إعادةٌ الّنظر فيهاء ولا يُعَوّل على النظريات 
والظنيات في تفسير القرآن الكريم؛ حتى لا نعرض فهمنا للقرآن 
لقنب مع سه الفرطياك "أ لآن ربظ تظرية قابلة للتقير 
والإبطال بتفسيرآية قرآنية يورث شعوراً معيناً لدى القارئ؛ وفي 
حال بطلان هذه النظرية فلن يسلم الفهم الخاص بالآية من 
تشويش واهتزان وكلام الله علزه من أن يظرأ غلية مقل ذلك 090 , 
؛- «أن يلاحظ في امتزاج التفسيربتلك العلوم ما يلائم العصر, ويوائم 
الوسط؛ لأن تلك الأبحاث الكونية والأدبية قد تكون ضرورية 
ومفيدة أيما فائدة إذا شرح بها القرآن في عصرمن عصور الثقافة. أو 
لجمهور من المفتونين بالمادة وعلوم الكون. أو لطائفة من المتأدبيين 
الشغوفين بفنون البلاغة في القول» بينما تكون هذه الأبحاث نفسها 
نكبة وفتنة إذا شرح بها القرآن في عصر من عصور الجهالة, أو لفئة 
أخرى من فئات الناس., وما من أحد يخاطب قوماً بغير ما تسعه 


عقولهم إلاكان فتنة عليهيب»77, 


)١(‏ الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق, ص88 ؟2. 

(؟) اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق- محمد صالح محمد سليمان, 
ص"0. 

(؟) مباحث في إعجاز القرآن- مصطفى مسلم, ص177,172١,‏ إعجاز القرآن البياني 
ودلائل مصدره الرباني, صه 9 - 8957. 

(؛) الإتقان في علوم القرآن, ص7/8/, موسوعة علوم القرآن, ص87١.‏ 

(5) مجموع الفتاوى- ابن تيمية 70/57 ", مناهل العرفان, ؟/70, تأصيل الإعجاز العلمي, 
صءم. 

(7) كيف نتعامل مع القرآن العظيم, ص5 م 7. 

(7) الكشف والبيان-الثعلبي, ,١8/7“‏ ولباب التأويل في معاني التنزيل, > /450. 

(6) التفسيرالثمين للعلامة العثيمين, .0140/١6‏ 

(9) موسوعة أوكسفورد العربية, ه/ه6١.‏ 

.7/ كيف نتعامل مع القرآن العظيم, ص52‎ )٠١( 

)1١(‏ مناهل العرفان, ؟/50. 

.7517/7/ البحرالمحيط في أصول الفقه, الزركشي, ؟‎ 0١ 

.8١6/4 بدائع الفوائد- ابن قيّم الجوزية,‎ )1١( 

(14١)تأصيل‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, ص١ا١,‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم, 
ص؟ى8, اتجاهات التجديد في تفسيرالقرآن الكريم, ص”/2ء, /الا2. 

(16) مباحث في إعجاز القرآن, ص"8/١.‏ 

(1) مناهل العرفان, ٠١,٠١١6‏ 


فد اللوريظة ولاش ال وعدم الوقراط و لشغرين 7" فإسزاف قسن 
وانشغاله بتفريعات العلوم الأدبية. ونظريات الفنون الكونية, 
لعل التعسي اشيد يكتب الوه والفتوة جله يكنب اللفسي 1" 
كما هو الحاصل من بعص الباحثين الذين يحملهم حماسهم 
للبحث العلمي على أن يقحموا كل كشف علمي في تفسيرهم للقرآن 
العري 17 اددهم كلما ظيرة تخرية جديدة التمنوا فزها 
محملاً فيآية يتناولوثها بمايوافق هذه النظرية ' : وهذا خطأ كبير؛ 
لأن القرآن ليس دائرة معارف علمية: ومن العبث أن نعقد سباقاً لا 
محل له بين كتاب الله العزيز-تنزهت كلماته- وبين علوم البشرء 
فهي -وإن بلغت هذا الزمان شأناً عظيماً- ليست إلا لمحات من علم 
الله الشامل الكامل (©), 
وعلى الجانب الآخر ينبغي ألا تهمل التوجيهات القرآنية بصدد ما 
في الكون المسخرلمصلحة الإنسانء فإن أهملناها فقّد فرطنا في مئات 
القيات الى دنا اليا شد 

5- أن لا يقصر معنى الآية على المعنى المأخوذ من البحوث 
التجريبية”؟, أي: لا تذكر هذه الأضاث على أنها هي التفهير 

الذي # يدل التص القراق على سواةء ققد يحثمل التغبير القراق 

أكثرمن وجه حسب قواعد اللغة التي نزل بها القرآنء وقد تكون 

كل هذه الأوجه مرادة لله تعالى» بمعنى عدم حصر الآية على دلالة 

معينة ورفض ما عداهاء والقطع بأن هذا هوالمعنى المراد» بل تذكر 


لومم ١‏ ريبج يحي يي" دح © ابي ١‏ يحم 74 
كك 
7 


لتوسيع المدلول. وللاستشهاد بها على 
وجه لا يؤثر بطلانها على قداسة النص 
ل 03 

ولا شك أن الكلام الصادر عن علام 
الغيوب -تعالى وتقدس - لا تبنى معانيه 
على فهم طائفة واحدة؛ ولكن معانيه 
تطابق الحقائق» وكل ما كان من الحقيقة 
في علم من العلوم وكان للآية تعلق بذلك, 
فالحقيقة العلمية مرادة بمقدارما بلغت 
إليه أفهام البشرء وبمقدار ما ستبلغ 
إليه. ويختلف ذلك باختلاف المقامات, 
ويبنى على توفر الفهم. وشرطه أن لا 
يخرح عما يصلح له اللفظ في لغة العرب, 


ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليلء ولا يكون تكلفا بيناً ولا خروجاً عن 
اكعق الأصلى عق لاركون فلك كتفاسيرالباطنية". 

وتظهر أهمية هذه القاعدة من معرفة أسلوب القرآن الخاص في خطاب 
الناس على قدر عقولهم وأفهامهم من غير مخالفته للحقيقة 


)١(‏ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني- د. صلاح الخالدي , صاة- 890, مباحث 
في إعجازالقرآن, ص72 .١‏ 

(؟) مناهل العرفان, ؟/١١١-؟١٠1.‏ 

(؟) من ذلك عندما ركب الإنسان أول مركبة فضائية ظهرمن يقول إنَّ هذه المركبة هي الدابة 
التي تخرج من الأرض لتكلم الناس, إشارة لقوله تعالى: 2 وَإِذَا وَفَعَ الْقَوْلْ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا 
َهُمْ دَابَةَ مِنَ الْأَرْضٍ نُكَلّمَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ 4[النمل: 66], [ كيف 
نتعامل مع القرآن العظيم, ص8", الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة 
والتطبيق, صه.ؤا]. 

(؛) الواضح في علوم القرآن- مصطفى ديب البغا, ومحبى الدين ديب مستو, ص١ ,١٠١‏ علم 
التفسير- محمد حسين الذهبي, صده/. 

(5) خلق السموات والأرض في ضوء القرآن والعلم الحديث, صه", المعجزة القرآنية 
(الإعجاز العلمي والغيبي), صة؛ -١‏ :19 

(7) مباحث في إعجاز القرآن, ص2١١,‏ خلق السموات والأرض في ضوء القرآن والعلم 
الحديث, صهل/ا. 

(0) الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي- د. مساعد الطيار, صا"ا. 

(8) اتجاهات التفسيرفي القرن الرابع عشر, خلق السموات والأرض في ضوء القرآن 
والعلم الحديث, صه", اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم- د. محمد إبراهيم 
شريف, صد مالا 


(5) التحرير والتنوير- ابن عاشون 447/١‏ 


61 


62 


الكونية في شيع فإذا أظهر الله 
تعالى لعباده هذه الحقيقة كان 


التعبير القرآني دالاً عليها إما 
تصريحاً. وإما إشارة وكناية في 
اللغة الى أعدها الند لتسمل معاق النضن القركق 0 


داق تعوة مطاؤالة انقا را والأبطة فى التقسير | لعل لا تكلك قرها 


ولا تحريف. فلا نتكلف في إيجاد العلاقة بين النص القرآني والعلم» 
بغية الوصول إلى المعنى الذي نريد استنباطه؛ لأن عملية التوفيق 
تفترض أحياناً محاولة للجمع بين موقفين يتوهم أنهما متعاديان 
ولا عداء. أو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاءء فقد لا يحالف النجاح 
بصورة حتمية كل عملية من عمليات التوفيق: والخوض في ذلك 
يكو مدعاة للزلل كما هوا ملاحظ عند يعن العاصريه 9 , 


/- تجنب اتهام الأمة كلها بالجهلء بألا يحمل هذا الرأي أو التفسير 


العلمي اتهاماً للأمة كلها طوال تاريخها كله - وفيها خير القرون: 
من الصحابة والتابعين والأتباع والأئمة الكبار في كل فن - بأنها 
لم تفهم القرآنء إلى أن جاء هذا العالم في زمانناء فعَلَّمَها ما كانت 
تجهل من كتاب ريهاء فمقتضى هذا الكلام: أن الله أنزل على 
الناس كتاباً لم يفهموه. ولم يعرفوا مراد مُنْزْلِهِ منه. مع أنه تعالى 
وصفه بأنه «نُورٌ وَكِنَابٌ مُبِينٌ 4[المائدة:16]ء «(وأنه هُدّى 
ِلنّاين 4[البقرة:7]18"). 

فالقرآن خطاب للبشرية في كل عصرء والكل يفهم منه بقدر ما 


24 3 زالجائ العدد ١7)‏ جمادى الأولى ”اععاه - يناير 2 )ام 


التفسير العلمي المنضبط: يرفع الإشكال 
المتوهم بين المشتغلين بالتفسير والباحثين 
في الإعجاز العلمي 


يفتح الله عليه؛ وبحسب ما يبذله 
من جهد وما هو متوفر لديه من 
وسائلء ولن يحيط بفهم الوجي 
أهل عصر إلى قيام الساعة: فلا 
مجال للتنقص والتجهيلء وإنما 
هن الاسنتشانة والتتعبيل”: 
والدعاء لمن تقدم, بل الواجب 
اتباع فهم السلف. وخصوصاً 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم 
أدرى بذلك لما شاهدوا من 
القرائن والأحوال التي اختصوا 
بهاء ولما لهم من الفهم التّام 
والعلم الصالح, لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم,» فمن عدل عن تفسيرهم 
إلى ما يخالفه كان مخطئاً لأنهم كانوا 
أعلم بتفسيركتاب الله من غيرهم 
وأورع ا 

5- أن تبعل حقائق القرآن هي الأصل والحقائق العلمية تابعة لها" , 


)١(‏ اتجاهات التجديد في تفسيرالقرآن الكريم, ص١‏ /ا؟. 

(2) خلق السموات والأرض في ضوء القرآن والعلم الحديث, ص؛,70, اتجاهات التفسير 
في القرن الرابع عشر, ؟/ ,"م اتجاهات التجديد في تفسيرالقرآن الكريم, صا ال . 

() كيف نتعامل مع القرآن العظيم, ص88*. 

(4) يرى بعضهم أنه لا ينبغي قبول التفسير العلمي إلا ما كان منه معنى جديداً يضاف 
إلى ما قاله السلف حيث يقول: «ولذا ينبغي أن نقبل من هذا اللون من التفسير: ما 
كان إضافة لقديم, وليس إلغاء كلياً له, فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية, أوجزء 
الآية, فالقرآن لا تنقضي عجائبه , ولا تنفد كنوزه وأسراره, والله تعالى يفتح على عباده 
في فهمه ما يشاء لمن يشاء»[ كيف نتعامل مع القرآن العظيم, ص”87"], ويرى فريق 
آخر أن الاكتشافات العلمية قد تضيف لنا قولاً جديداً هو الراجح في تفسيرالآية وما 
ذكره المفسرون يعتبرقولاً مرجوحاً, وذلك بأن يكشف العلم الحديث عن معنى من 
معاني الآية لم يذكره العلماء السابقون, وهو أولى بالقول من غيره مما ذكره المفسرون, 
لحمل اللفظ عليه بلا تكلف, ولاحتمال القول به بعد أن لم يكن متوقعاً ولا معروفاً في 
زمن المفسرين القدامى. [ أثر ا لاكتشافات العلمية في التفسير- صالح صواب, مجلة 
معهد الإمام الشاطبي, العدد الخامس 25؛ اله]. 

(5) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه, ص 74- 0. 


(5) تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, ص87. 


لا العكسء فكلام الله هو الحق 
المطلق» والصدق المطلق. وموقف 
القارئ من القرآن هو التسليم 
التام به والثقة بنصوصه. والتصديق الجازم بمعانيه وحقائقه 
ودلالاته. وكيف يجيز مسلم لنفسه أن يتعالم على الله في كتابه, 
وأن يجعل عقله البشرى القاصر حكماً عليه وأن يعمل في نصوص 
القرآن بالتحريف أو التعطيل أو التأويلء أو التشكك في معانيه 
ومفرزاتك وحم نت 00 
وبمراعاة هذه الشروط والضوابط يتم الانسجام بين النصوص 
الشرعية والآيات الكونية. ويدفع الإشكال في كثير من القضاياء 
فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وليس المراد من هذه الضوابط 
الحجر على الباحثين» أو منعهم من التدبر في كتاب اللهء وإنما 
هو محاولة لضبط مسيرة البحث العلميء وإرشاد الباحثين إلى 
الضوابط التي وضعها علماؤنا الأجلاء لفهم كتاب الله تعالى في هذا 
الجانب -أعني: التفسيرالعلمي - ويمكن للباحث غير المتخصص أن 
يراجع أهل الاختصاص فيما يخفى عليه: أويشترك مع متخصص 
من أجل الوصول إلى الحقء بعيداً عن تقليد الآخرين وترديد 
أقوالهم؛ ومهما اجتهد البشر في التوفيق بين النصوص الشرعية, 
والعلوم التجريبية فهو اجتهاد محدود. معرض للخطأء وعلم الله 
فوالشامل اللحيظة الى لا ريه خملا وروي لق 7 


أثرالحقيقة العلمية على التفسير: 

إِنَّ البحث في هذا الموضوع بالقواعد والشروط المتبعة إذا ما تم 
تطبيقه على عدة مسائل في التفسير"" فإنَّهِ يظهر لنا أثر الحقائق 
العلمية على التفسير من خلال توافقها في بعض المسائل مع جميع 
أقوال المفسرين المذكورة في تفسير الآية. وتأكيدها على صحة هذه 
الأقوال جميعهاء وذلك في اختلاف التنوع . وبهذا تكون الحقيقة العلمية 
قرينة من القرائن المؤيدة للجمع بين هذه الأقوال. وقد تُوضح لنا قولاً 


.٠١2-١١اص مفاتيح للتعامل مع القرآن- د. صلاح الخالدي,‎ )١( 


(؟) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه, ص؛؛, تأصيل الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة, صه؟. 


(") سيورد الباحث سلسلة من النماذج التطبيقية في الحلقات القادمة إن شاء الله . 


التفسير العلمي يزيد من إيضاح معاني 
الآيات القرآنية 


أوأقوالاًذكرها المفسرون من 

قبل. وتجليها بزيادة أو تفصيل, 

أو بيان بعض الأسرار العلمية 

التي يتضمنها المعنىء أو تضيف قولاً جديداً لا يتعارض مع الأقوال 
الأخرى للمفسرينء وإنما يضاف هذا القول الجديد إليهاء ويمكن 
اعتبارها كلها صحيحة:؛ ويهذا تكون الحقائق العلمية قد أسهمت في 
توسيع مدلول الآية القرآنية مهما تقدمت البحوث العلمية: وقد تكون 
الحقائق العلمية سبباً في ترجيح أحد الأقوال التي ذكرها المفسرون 
وإن لم يرجحوا أو يرجح أكثرهم هذا القول» وإنما رجحوا غيره. وأحياناً 
تضيف قولاً جديداً يمكن حمل الآية عليه ولكنه يكون بعيداً أو 
مرجوحاً. وفي بعض المسائل يمكن أن يستعان بالحقائق العلمية في رد 
قول من الأقوال التي ذهب إليها المفسرون السابقون. واعتباره قولاً غير 

صحيح لمخالفته للواقع. 

النتانئح: 
بعد البحث في عدة مسائل تطبيقية وأخذ نماذج من الآيات التي 
وصفت بعض الظواهر الكونية لبيان أثر المعطيات العلمية على 

التفسيرخرج الباحث بالنتاخٌ الآنية: 

-١‏ ماجاء في القرآن الكريم من حقائق علمية, وأوصاف لبعض الظواهر 
العونيلارش أذ حدمو ته و راع نميا تكرت العلوم القتريبية تمق 
حيث اللفظ. والمعنى, والمدلول. 

؟- التفسيرالعلمي الصحيح. يَنِدُر أن يأتي بقول جديدٍ لم يُسبّق إليه في 
التفسير؛ وإلاففي الغالب فإِنَّ هذه التفسيرات المعاصرة تدخل ضمن 
الآراء السابقة للمفسرين الأوائل -رحمهم الله -. أو تجد لها ما يؤيدها 
من أقوال السلف -رضي الله عنهم-. 

- توافقت الحقائق العلمية مع كثيرمن أقوال السلف فيما يتعلق 
بالظواهر الكونية, وأكدت لنا بأنَّ أقوال السلف هي الأولى بفهم 
الآية. ويعتبر إغفالها والاقتصار على المعاني الجديدة المكتشفة 
قصورفي الفهم, وخطأ في المنهج العلمي , وخروج عن أصول وقواعد 
التفسيرالشبعة: 

؛-أكدت الحقائق العلمية صحة ما ذهب إليه المفسرون قديماً في 
تفسيرهم لبعض أطوار خلق الجنين كالماء الدافق» والنطفة, 


63 


والأمشاجء والسلالة: والعلقة, بلاغية وبيانية إذ أنَّ لفظة (المسجور) 
وانظظمات الثلاث, وأوضمت 57 التوافق بين الحقائق العلمية وأقوال | تتسع للعديد من المعاني التي ذكرها 
بأنّ أقوالهم يُكَمُلُ بعضها بعضاء المفسرين من السلف المفسرون قديماً. والتي عرفها 
وكشفت هذه الحقائق عن معان وشاهدها المتأخرون حديثاً. 
جديدة تستوعبها هذه المسميات القرآنية لتضاف إلى ما ذكره “- تطابقت الحقائق العلمية مع كثير من أقوال المفسرين في بيان 
المفسرون سابقاً. خصائص وأنواع السُحب التي وصفها القرآن الكريم: كما أنها 
- أزالت الحقائق العلمية اللبس الذي طرأ على فهم بعض ألفاظ كشفت عن معان جديدة تستوعبها الألفاظ القرآنية التي وصفت 
الآيات القرآنية التي وصفت التقاء البحرين, وأظهرت هذه السحب لتضاف إلى ما ذكره المفسرون قديماً. 
الحقائق تفصيلاً علمياً للّقاء بين بحرين مالحين مختلفين في درجة 8- أظهرت الحقائق العلمية دقة وصف القرآن الكريم للسماء بأنها 
الملوحة والكثافة والحرارة وبعض الخصائص الأخرىء وكذلك ذات الرجع. وذات الحُبّكء وأكدت صحة جميع أقوال المفسرين 
اللّقاءِ بين البحر المالح والبحر العذب (النهر). وهو ما يرجح في ذلك. كما أنها أظهرت معان جديدة وصوراً متعددة لهاتين 
صحة أقوال المفسرين الذين فسروا ألفاظ الآيات على ظاهرها. اللفظتين. وهي معان تحتملها هذه الألفاظ القرآنية. وتضاف إلى 
5- بينت الحقائق العلمية صحة تفسير البحر المسجور بالموقد. أو ماذكره المفسرون في تفسيرهم لهذه الآيات. 
المُحمَى عليه: وأنه يمكن أن يكون المراد به بحر الدنيا كما هو رأي 5- أثبتت الحقائق العلمية أن لجزيئات التربة اهتزازاً حقيقياً عند 
أكثر المفسرين. إذ كشفت هذه الحقائق أن قيعان البحار تتوقد اختلاطها بالماء وهو ما يرجح التفسيرالذي ينسب حركة الاهتزاز 
بالنارالتي تختلط بمياهها في قاع المحيطاتء وأيدت كذلك بعض للأرض نفسهاء دون التعارض مع الأقوال التي تنسب الاهتزاز 
الأقوال الأخرى التي ذكرها المفسرونء كالمحبوس أو المكفوف عن للنبات: كما أظهرت الحقائق العلمية العديد من مظاهر وصور 
اليابسة: أو المختلط؛ لتكون هذه الحقائق العلمية إحدى القرائن اهتزاز تربة الأرض بعد نزول الماء عليهاء وهو ما يعطي اللفظة 
للجمع بين الأقوال» ومتضمنة لمعجزة علمية قرآنية. ومعجزة القرآنية مدلولاً أوسع ومعانٍ جديدة تضاف إلى ما ذكره المفسرون 
-- قديما. 


اح 
-٠‏ توافقت الحقائق العلمية مع جميع 


أقوال المفسرين في وصف الأرض ذات 
الصدع. والتي تندرج أقوالهم تحت اختلاف 
التنوع. وكشفت هذه الحقائق عن معان 
وصور جديدة لتصدع الأرض يمكن أن 
تضاف إلى المعاني الواردة في أقوال السلف,. 
وتعطي المعنى دلالة أوسع وفهماً أعمق, 
وتُظهر المعجزة العلمية والبيانية لهذه 
اللفظة القرآنية. 
والحمد لله رب العالمين. 


64 اع ذلجلئ العدد )7 جمادى الأولى “اععاه - يناير )0م 


العدد اع شعبان #سعاه 


أغصان التين.. وتثبيط 
نمو الخلايا السرطانية 


أنسولين في حليب النوق 


اكتشاف جديد.. 
جامعة شارفارد 
تتوصل لعلاجم 
مرضى 
مجلة فصلية تصدرعن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة السكر 3 
العدد /ع محرم 7ثاعاه 


العقوبات الشرعية 
زواجر وجوابر في 
نفس الوقت 


ملقوع ثمار التين لعقح جدران المعدة وتلشيط الدماغ 


الإعجاز العلمي 


مزارع الأعناب 


مدينة الملك عبدالله 
للطاقة الذرية والمتجددة 


التملشي حافيا. . أسرار وإعجاز 


العلمي 


مجلة قصلية تصدرعن العيثة العالمية للإعجازالعلمي في الفرآن والشئة. 
العدد 45 ذو الحجة 1434ه 


صرح ممرد من قوارير 


2 


الخلايا الجذعية المنشئة للدم الفيزياء وقفزة فيليكس 


عمو" تمعن جنا جا وكيد جره من 2 - 0 د - , 0 


وج ينه ب وسح ان موهويا 37" مذ حوس )| يجي سابد بع سجر 06 سم رسو ردان 
0 ه/ 6 


» عادات الشعوب في استقبا 


لاع خنطا ا للل]نارالاط الى 
عألانا 1111 اللخاع 1/1012 م 


2 
0" 
* ليس فقدونيا الشهالية ب الفييسي الشخصية 07 


سصبه الونى تأثيزا وفموك هي لويوبا 
00007 
الستددة لشؤون لديلين في نيديريا 


00017 


العيسى: هذا التكريم الأممي يعني الك 
ويحفز على بذل المزيد لخدمة السلدم 


